
مصـــر  انشـــغال  يهـــدد  القاهــرة –   
بالملـــف الإنســـاني لقطاع غـــرة بحصر 
دورهـــا في مجـــرد توفير ممـــر للقطاع 
وتحولهـــا إلـــى مقـــاول في مشـــروعات 
إعـــادة الإعمـــار، وبالتالـــي إبعادها عن 
بـــين  المفاوضـــات  فـــي  الوســـاطة  دور 
الفلســـطينيين والإســـرائيليين. وأعلـــن 
وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية 
ســـلطان بن ســـعد المريخي الأربعاء أن 
بلاده وقّعت مع مصـــر اتفاقيات لتوريد 
وقود ومـــواد بناء أساســـية لغزة خلال 
الاجتمـــاع الـــوزاري للجنـــة الاتصـــال 
المخصصة لتنســـيق المساعدات الدولية 

للفلسطينيين في أوسلو.
وتسعى القاهرة لأن تسير بالتوازي 
بـــين تخفيف المعاناة عـــن المواطنين في 
غـــزة واســـتئناف المفاوضـــات، غير أن 
الواقعين الإقليمي والدولي لا يســـمحان 
بفتـــح طاقة أمل فـــي عملية التســـوية، 
لكنهمـــا لا يمانعان من المســـاعدة كي لا 

يتحول الغليان إلى انفجار.
ودعـــت هـــذه المخـــاوف مصـــر إلى 
تقـــديم مقاربة جديـــدة لإعـــادة الإعمار 
أعلنـــت من خلالهـــا تقـــديم 500 مليون 
دولار مســـاعدات لغـــزة، وتحاول تمرير 
مقاربتهـــا عبر تفاهمـــات واتفاقيات مع 
إســـرائيل وقطر وقـــوى دولية لها علاقة 
بمـــا يجري فـــي القطـــاع، فإذا لـــم تكن 
قـــادرة على التحرك ســـريعا في مســـار 
التســـوية فعليهـــا التحرك على مســـار 

الإعمار.
فـــي  سياســـية  دوائـــر  وتخشـــى 
القاهـــرة أن يقـــود الانهماك فـــي عملية 
إعـــادة الإعمار إلى تبدل فـــي الأولويات 
والأدوار، ويصبـــح هـــذا الملـــف حاكما 
للكثيـــر من تصورات مصـــر في التعامل 
مع القضيـــة الفلســـطينية، حيث مثلت 
القضية الفلســـطينية أحد أهم محددات 

الأمن القومي خلال عقود طويلة.
وعقـــد متابعـــون مقارنـــة بـــين مـــا 
إعـــادة  علـــى  التركيـــز  بشـــأن  يجـــري 
الإعمار والمشـــروعات التي تسعى مصر 
للانخراط فيها داخل غزة، وبين العلاقة 
التـــي ربطتهـــا بالقطاع في الســـنوات 
الأخيرة لعهد الرئيـــس المصري الراحل 

حسني مبارك.
حينـــذاك  القاهـــرة  دور  واقتصـــر   
تقريبـــا علـــى التغاضـــي عـــن تهريـــب 
المســـاعدات للقطاع عبر الأنفاق، وضبط 
عملية دخول الفلسطينيين من معبر رفح 
وخروجهم، ما أرهق الإدارة المصرية في 
الدفاع عن نفســـها والحفاظ على أمنها 

القومي.
ويشـــير المتابعون إلى أن إســـرائيل 
تمكنت في عهد مبـــارك من جذب انتباه 
مصر لغزة وأغرقتها في تفاصيل فرعية، 
وتم تصوير ما كان يجري فيها على أنه 

جوهر القضية.

ويمكـــن أن تعيد التطـــورات الراهنة 
مربـــع الزخم المصري الـــذي ولدته حرب 
غزة إلى الوراء مرة ثانية، فحجم معالجة 
الأوضاع من إعادة إعمار وضبط المقاومة 
والتهدئـــة والأمن أصبح يفـــوق التركيز 
على الجوانب الرئيسية في القضية الأم.

ويمكـــن أن يحصـــر الانجـــذاب إلـــى 
الاقتصادية  وروافدهـــا  الإعمـــار  معادلة 
دور مصـــر فـــي قضايا إنســـانية بحتة، 
وهو ما تريده إســـرائيل لتفريغ القضية 
الفلســـطينية مـــن مضمونهـــا التاريخي 
الاســـتراتيجي، بما يؤثر سلبا على الأمن 

القومي المصري على المدى البعيد.
ويدعـــم الاتفاق الأمني الـــذي عقدته 
الإسرائيلية  اللجنة العسكرية المصرية – 
بشـــأن زيـــادة عدد قوات حـــرس الحدود 
مؤخرا، فـــي ممر صلاح الدين داخل رفح 
مـــن ناحية غزة، ما يشـــاع بـــأن القطاع 
يســـتعد لمرحلة جديـــدة مـــن الترتيبات، 
فوجود قوات عسكرية مصرية أكبر يشير 
إلـــى أن هنـــاك توجهات مـــن المرجح أن 
يتمّ تدشـــينها خلال الفترة المقبلة تتعلق 
بمشـــاركة القاهرة بقوة في مشـــروعات 

إعادة الإعمار داخل غزة.

وأشـــار أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
بجامعـــة القـــدس أيمـــن الرقـــب إلى أن 
الاتفاقيات بين مصر وقطر جرت بموافقة 
الماضيـــة  الفتـــرة  وشـــهدت  إســـرائيل، 
اجتماعات متتاليـــة بين الأطراف الثلاثة 
لضمان وصـــول المشـــتقات النفطية إلى 
محطات الكهرباء في غزة لزيادة ساعات 
تشـــغيلها، وتجد الدوحة في التعاون مع 
القاهـــرة عبر المشـــاركة فـــي تمويل تلك 
الإمـــدادات فرصة مناســـبة علـــى طريق 

التقارب السياسي بينهما.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
الجهـــود الاقتصادية المصرية في القطاع 
تخـــدم التحـــركات السياســـية على أكثر 
من مســـتوى، إذ أنها تسعى للحفاظ على 
حالة التهدئة والإســـراع بجهـــود إعادة 
الإعمار وتهيئة الأجواء المناســـبة لتأمين 

الحدود الشرقية لمصر.
وعـــززت مصـــر دورهـــا فـــي القطاع 
بالعديـــد مـــن الأدوات مؤخـــرا، وفتـــح 
نجاحها فـــي وقف الحرب الإســـرائيلية 
علـــى القطـــاع فـــي مايـــو الماضـــي بابا 
لإمكانية أن يتســـع تأثيرهـــا في المنطقة 
بعد أن ثمنت إدارة الرئيس الأميركي جو 

بايدن هذا الدور.

 واشــنطن – تحركــــت الولايات المتحدة 
لبناء كارتيل عالمي جديد من المســــتهلكين 
الكبار للنفط والبدء بسحب كميات كبيرة 
مــــن الاحتياطات الاســــتراتيجية لمواجهة 
تمنّــــع لمجموعة أوبك+ تقوده الســــعودية 
لزيــــادة الإنتــــاج والعمــــل علــــى تراجــــع 

الأسعار.
إدارة  إن  مطلعــــة  مصــــادر  وقالــــت 
الرئيــــس الأميركي جو بايــــدن طلبت من 
بعض أكبــــر الدول المســــتهلكة للنفط في 
العالم، ومنهــــا الصين والهنــــد واليابان 
وكوريــــا الجنوبيــــة، دراســــة اســــتخدام 
احتياطاتها من الخام في مســــعى منسق 
التعافــــي  وتحفيــــز  الأســــعار  لخفــــض 

الاقتصادي.
المنســــقة  الاســــتجابة  شــــأن  ومــــن 
لاســــتحداث كارتيــــل عالمــــي جديــــد على 
الضد من أوبك+ (كونترا أوبك)، قد يحول 
بكبح  للســــعودية  الأميركيــــة  المطالبــــات 
الأســــعار عبر زيــــادة الإنتــــاج إلى ضغط 
سياســــي واقتصادي تشــــترك فيه الصين 
والهند واليابان ومن المتوقع أن يستقطب 

الأوروبيين.
ويأتي هذا الطلب غيــــر المعتاد بينما 
يقــــاوم بايدن الضغوط السياســــية جراء 
ارتفــــاع أســــعار البنزيــــن وغيــــر ذلك من 
التكاليف الاســــتهلاكية الأخــــرى وهو ما 
يعود إلى انتعاش النشاط الاقتصادي من 
مستوياته المتدنية خلال فترات مبكرة من 

جائحة كورونا.
ويعكس كذلك إحباط الولايات المتحدة 
المتزايد من منظمــــة أوبك وحلفائها، ومن 
بينهم روســــيا فيما يعرف بتجمع أوبك+، 
الذي رفض الطلبات المتكررة من واشنطن 

للإسراع بزياداته في إنتاج النفط.

وقال أحــــد المصادر ”نحن نتحدث عن 
رمزية إرســــال أكبر مســــتهلكي النفط في 
العالم رســــالة إلى أوبك مفادها: عليك أن 

تغيّري سلوكك“.
والسحب من الاحتياطي الاستراتيجي 
هــــو الخيار الوحيد المطــــروح أمام الدول 
المســــتهلكة، نظرا إلى أن لاعبين رئيسيين 
عاجــــزان عــــن التقــــدم ببدائــــل لأســــباب 
سياسية وعملية مختلفة وهما إيران التي 
تواجه مقاطعة وعقوبات دولية، والعراق 
الذي لا يزال يــــراوح مكانه إنتاجيا، على 

الرغم من امتلاكــــه لاحتياطات لا تقل عن 
مستوى الاحتياطي السعودي.

ووقّعــــت الكثيــــر مــــن شــــركات النفط 
الأميركية اتفاقيات تخارج مع شركة النفط 
العراقية بعد أن تراجعت الأســــعار إلى ما 
دون 30 دولارا للبرميل وزيادة التهديدات 
الأمنيــــة، إلا أن شــــركة شــــيفرون قــــررت 
العــــودة إلى العمــــل في العــــراق لتطوير 
حقول عملاقة جنوب البلاد بتشــــجيع من 

حكومة مصطفى الكاظمي.
لكنّ الإمارات اللاعب الصاعد إنتاجيا 
في ســــوق النفط العالمية قد تشكل الفارق، 
على الرغم مــــن الخلاف مع الرياض الذي 
تم احتــــواؤه ســــريعا حول المســــتفيد من 
زيادة حصص الإنتــــاج داخل أوبك+. فقد 
ســــعت شركة أدنوك، وهي شــــركة الإنتاج 
النفطي الرئيســــية في أبوظبي، على مدى 
الأعوام القليلة الماضية إلى تطوير حقولها 
واســــتغلال حقول جديدة وتوسيع شبكة 
الضــــخ والأنابيب والتحميل البحري، بما 
فيها خط نقل استراتيجي وميناء تحميل 

يتجاوز مضيق هرمز بالكامل.
ويعتمد نجاح ”كونترا أوبك“ بالدرجة 
الأولــــى علــــى تجــــاوب الــــدول الكبــــرى 

المستهلكة.
وقالت الصين إنها تعمل على السحب 
مــــن احتياطيّهــــا النفطــــي، ممــــا يجعــــل 
الاقتــــراح الحالي يمثل تحديا لم يســــبق 
لــــه مثيل لأوبــــك، التكتل الــــذي يؤثر على 
أســــعار النفط منذ أكثر من خمســــة عقود 
لأنه يشمل الصين أكبر مستورد للنفط في 

العالم. وقال مكتب الاحتياطات الحكومي 
الصينــــي إنــــه يعمــــل على الســــحب من 
احتياطــــات النفط الخام، غيــــر أنه رفض 

التعليق على الطلب الأميركي.
وســــبق أن نســــقت الولايات المتحدة 
وحلفاؤها الســــحب من احتياطات النفط 
الاســــتراتيجية، فــــي مواقــــف منهــــا على 
سبيل المثال خلال الحرب في ليبيا، عضو 

أوبك، عام 2011.
وفــــي اليابان، قــــال مســــؤول بوزارة 
الصناعة إن الولايات المتحدة طلبت تعاون 
طوكيو في مواجهة ارتفاع أســــعار النفط، 
لكنه لم يؤكد ما إذا كان الطلب شمل سحبا 

من الاحتياطات لخفض الأسعار.
وأكد مســــؤول كــــوري جنوبــــي طلب 
واشــــنطن مــــن ســــول اســــتخدام بعــــض 
احتياطيّها النفطــــي وقال ”نراجع بعناية 
الطلــــب الأميركي، غير أننا لا نســــحب من 
الاحتياطي النفطي بســــبب ارتفاع أسعار 
النفــــط. قد نســــتخدم بعــــض الاحتياطي 
النفطــــي فــــي حــــال وجــــود اختــــلال في 
الإمــــدادات، لكننا لا نواجــــه بذلك ارتفاع 

أسعار النفط“.
ويبلغ حجم الاحتياطي الاستراتيجي 
حوالــــي 606 ملايــــين برميــــل مخزنــــة في 
كهوف بأربعة مواقع شديدة الحراسة على 
ســــواحل لويزيانا وتكساس. وتكفي هذه 
الكمية لســــد الطلب الأميركــــي لفترة تزيد 
على الشــــهر، وتحتفظ الولايــــات المتحدة 
أيضــــا بكميات صغيرة مــــن وقود التدفئة 

والبنزين في شمال شرق البلاد.

وبخــــلاف الولايــــات المتحــــدة، يتعين 
علــــى الــــدول الأخرى الأعضاء فــــي وكالة 
الطاقة الدولية وعددها 29 دولة من بينها 
بريطانيــــا وألمانيــــا واليابان وأســــتراليا 
الاحتفاظ باحتياطات من النفط للطوارئ 
تغطــــي صافي الواردات لفتــــرة 90 يوما. 
وتملك اليابان واحدا من أكبر الاحتياطات 

بعد الصين والولايات المتحدة.
والصــــين عضو منتســــب إلــــى وكالة 
الطاقــــة الدوليــــة وهــــي أكبــــر مســــتورد 
وثانــــي أكبر الدول المســــتهلكة للنفط في 
العالــــم. وقــــد كونت احتياطيّهــــا النفطي 
الاســــتراتيجي قبل 15 عامــــا وأجرت أول 
مــــزاد لبيــــع كميــــات مــــن الاحتياطي في 

سبتمبر الماضي.
وتحتفــــظ الهنــــد العضــــو المنتســــب 
أيضا إلــــى وكالة الطاقــــة الدولية وثالث 
أكبر الدول المســــتوردة والمستهلكة للنفط 

باحتياطيّ استراتيجي.
وذكــــر مصــــدر أميركــــي شــــارك فــــي 
المناقشــــات أن حصــــة الولايــــات المتحدة 
مــــن أيّ ســــحب محتمل مــــن الاحتياطات 
ســــيتعين أن تكون ما بــــين 20 و30 مليون 
برميل كي تؤثر على الأســــواق. وقد يكون 
هذا الســــحب في صورة بيع أو اقتراض 

من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.
ولجأت الولايــــات المتحدة إلى تكوين 
احتياطــــي اســــتراتيجي مــــن النفــــط في 
ســــبعينات القرن الماضي بعد حظر النفط 
العربــــي لضمان حصولهــــا على إمدادات 

كافية لمواجهة حالات الطوارئ.

صابر بليدي

 الجزائــر – أدرجت الخارجية الأميركية 
الجزائر في خانة الدول المنتهكة للحريات 
الدينيـــة، إلى جانب عدد من الدول لتعود 
بذلـــك القضيـــة إلـــى دائـــرة الاهتمـــام 
الأميركـــي رغم مزاعـــم الجزائر بتكريس 

حريات التدين في دستور العام 2020.
ويتعلق الأمـــر بتصنيف مؤقت، وهو 
ما يشـــير إلى أن الاهتمام الأميركي حول 
حرية التدين والمعتقـــد لا زال مركزا على 
الجزائـــر التي لديها ســـجل قاتم في هذا 

المجال.
وتعود القضية إلى سنوات ماضية، 
تم خلالهـــا إدراج الجزائـــر ضمن لائحة 

الدول غيـــر المحترمة للحريـــات الدينية 
والعقائدية، الأمـــر الذي يعطي الانطباع 
بأن الانتقـــادات الأميركيـــة لازالت محل 

تجاهل من طرف الحكومة الجزائرية.
وذكر بيان للخارجيـــة الأميركية بأن 
واشـــنطن أدرجت الجزائـــر ضمن لائحة 
مؤقتـــة لـــدول ”تحـــت المراقبة“ بســـبب 
انتهـــاكات جســـيمة للحريـــات الدينية، 
وهو تكـــرار لتقارير ســـابقة صادرة عن 
نفـــس الهيئـــة، الأمـــر الذي يوحـــي بأن 
“قلق الولايـــات المتحـــدة الأميركية حول 
الحريات الدينية لا زال هو نفسه، بسبب 

استمرار نفس الوضع“.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة الأميركيـــة 
أنتونـــي بلينكن أن ”الولايات المتحدة لن 

تتنازل عـــن التزامها بالدفـــاع عن حرية 
الدين أو المعتقد للجميع وفي كل بلد“.

وانتقد بلينكن ما أســـماه بـ“مضايقة 
الحكومـــات في أماكن عديدة حول العالم 
للأفـــراد وتهديدهـــم وســـجنهم وقتلهم 
لمجـــرد ســـعيهم لعيـــش حياتهـــم وفقا 

لمعتقداتهم“.
ويرجـــح مراقبون للشـــأن الجزائري 
أن تكـــون خطـــة الحكومـــة الجزائريـــة 
والاجتماعي،  الديني  الاســـتقرار  لتأمين 
من أجـــل الحيلولـــة دون تغلغل المذاهب 
الأخـــرى،  الديانـــات  أو  الإســـلامية 
ووضعها لاســـتراتيجية شـــاملة للتحكم 
في الخطاب الديني، بالإضافة إلى وضع 
المرافق والـــكادر الديني تحت وصايتها، 

مصدر قلـــق للمهتمين بالحريات الدينية 
والعقائدية في واشـــنطن، خاصة في ظل 
التقاريـــر التـــي تتحدث عـــن مضايقات 
رســـمية لأتباع بعض المذاهب والديانات 

الأخرى.
الجزائريـــة  الحكومـــة  وتتحـــدث 
عـــن إحصائيـــات تقارب المئة فـــي المئة، 

للمسلمين على أراضيها.
وكرّس الدســـتور الجزائـــري المعدل 
في نوفمبر 2020 حريـــة المعتقد والتدين 
فـــي البلاد، وضمن ذلك لكل الأفراد ضمن 
أطـــر منظمـــة، إلا أن ظهـــور أماكن تدين 
سرية في البلاد، على غرار أتباع المذهب 
الأحمدي والكركرية وبعض دور العبادة 
المســـيحية خاصة فـــي منطقـــة القبائل 

ظـــل محل إزعـــاج للســـلطات الجزائرية 
الاجتماعي  استقرارها  استهداف  مخافة 
والدينـــي، الأمر الذي يكون قد ســـوّق له 
على أنه تضييق علـــى الحريات الدينية 

والعقائدية.
ومنـــذ العـــام 2006 وضعت الحكومة 
الجزائريـــة أطـــرا قانونية لنشـــاط دور 
العبـــادة المســـيحية وللجمعيات الدينية 
من أجل سد المنافذ على المذاهب الدخيلة 
على غرار التشيع والأحمدية والكركرية، 
مقابـــل إيـــلاء أهميـــة ودعـــم للمذهـــب 
الصوفـــي المحلي ليكـــون مرجعية دينية 

للبلاد.
وأعلن الأمن الجزائري خلال العامين 
الأخيرين عن تفكيك العديد من الشبكات 

الدينيـــة التي تنشـــط في عـــدد من مدن 
ومحافظـــات البلاد، حيث تم العثور على 
أماكن عبادة سرية ومنشورات تحريضية 
في كل من ســـكيكدة وعين الدفلى وتيزي 

وزو.
وكان أعضـــاء فـــي مجلس الشـــيوخ 
يوليـــو  فـــي  نـــددوا  قـــد  الأميركـــي 
الماضـــي في رســـالة موجهة إلـــى وزارة 
الحرية  بانتهاكات  الأميركيـــة  الخارجية 
الدينيـــة فـــي الجزائـــر، وطالبـــوا وزير 
ضـــد  إجـــراءات  بـ“اتخـــاذ  الخارجيـــة 
المعاملة التمييزية تجاه أعضاء الأقليات 
الدينيـــة فـــي الجزائـــر، بمـــن فـــي ذلك 
والطائفـــة  البروتســـتانت  المســـيحيون 

الأحمدية“.

واشنطن منزعجة من وضع الحريات الدينية والعقائدية في الجزائر
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السنة 44 العدد 12245 أخبار
اتفاقية المياه والطاقة فرصة 

لإعادة بناء الثقة بين الأردن وإسرائيل
ر المناخي ينعش آمال تبريد خلافات عمان وتل أبيب

ّ
 التغي

 عمان – يوقّع الأردن وإسرائيل الأسبوع 
المقبل اتفاقية المياه مقابل الطاقة بدعم من 
الولايات المتحدة والإمارات، وهي اتفاقية 
نتجت عن أشـــهر مـــن المفاوضـــات حول 
الحلول المشـــتركة لأزمة المناخ، فيما يعتبر 
مراقبـــون الخطوة فرصة لإعادة بناء الثقة 
بين عمان وتل أبيب، ما قد يؤدي إلى تبريد 
الخلافات بينهما وإنهاء أزمة دبلوماسية 

مستمرة منذ سنوات.
ويشـــمل إعلان النوايا الذي ستوقعه 
الدول الأربع قيام إســـرائيل بشراء الطاقة 
الشمســـية من الأردن، مقابـــل زيادة كمية 
الميـــاه المحـــلاة التـــي تبيعهـــا للمملكـــة، 
حيـــث تتطلع إســـرائيل إلـــى دول الجوار 
لبنـــاء محطات للطاقة الشمســـية وخفض 

الانبعاثات الكربونية.
وتجـــري إســـرائيل محادثـــات لبنـــاء 
محطات طاقة شمســـية فـــي دول مجاورة، 
فـــي إطـــار خططهـــا لخفـــض الانبعاثات 
الكربونيـــة وتعزيز قطاعهـــا للتكنولوجيا 

الخضراء.

وقال يائير باينـــز المدير العام بمكتب 
رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي إن ”المحطات 
ستُبنى في دول بها مساحات من الأراضي 
غير المســـتغلة أكثر من إســـرائيل المكتظة 
بخبرتهـــا  ستشـــارك  والتـــي  بالســـكان، 

التكنولوجية“.
ويقـــول مراقبون إن التعاون في مجال 
المـــوارد المائية قـــد ينتعـــش تحت ضغط 
التغيـــر المناخـــي الذي يتســـبب بموجات 
جفاف تزداد حدة، ما يلعب دورا أيضا في 
تحسين العلاقات بين البلدين على أصعدة 

أخرى.

وأظهــــرت الهيئــــة الحكوميــــة الدولية 
المعنيــــة بتغيــــر المنــــاخ فــــي الأمم المتحدة 
مؤخرا، أن المناخ يتغير بوتيرة أســــرع مما 
كان متوقعا مــــا يؤدي إلى زيــــادة الضغط 
على إمدادات المياه المحــــدودة، في حين أن 
الطلب يشــــهد بدوره نموا أكثر من أي وقت 

مضى.
ويــــرى خبــــراء أنــــه بــــدلا مــــن إثــــارة 
الخلافات، فإن الوضع قد يحمل إســــرائيل 
والأردن إلى زيادة غير مسبوقة في التعاون 
في مجال المياه في ظل التقدم التكنولوجي 

والضغوط المناخية، وتعزيز العلاقات.
وتقــــول الأســــتاذة فــــي جامعــــة ديوك 
الأميركية المتخصصة في السياسة البيئية 
العالميــــة إريكا وينثــــال، التــــي عملت على 
الكثير من القضايا الإســــرائيلية – الأردنية 
إن ”المياه مورد يســــمح للخصــــوم بإيجاد 

طرق للتعاون“.
ويعتبــــر الأردن مــــن أكثر الــــدول التي 
تعاني نقصا في المياه وهو يواجه موجات 
جفاف شــــديد، ويعود تعاونه مع إسرائيل 
في هذا المجال إلى ما قبل معاهدة الســــلام 

التي وقعاها في العام 1994.
وعلى غرار كل أوجه العلاقات الثنائية 
بــــين الأردن وإســــرائيل، عانى ملــــف المياه 
أيضــــا في عهــــد رئيــــس الوزراء الســــابق 
خصومــــه  اتهمــــه  إذ  نتنياهــــو،  بنيامــــين 
بالســــعي إلــــى توطيد العلاقات مــــع أعداء 
إيران في الخليج على حساب الأردن. ولكن 
منــــذ تولي رئيــــس الوزراء نفتالــــي بينيت 

الســــلطة في يونيو الماضي، تلوح إشارات 
إيجابيــــة في الأفق بعــــد الموافقة في يوليو 
على أكبر صفقة للمياه بين الطرفين. ويُلزم 
اتفاق يوليو إســــرائيل بيــــع 50 مليون متر 

مكعب إضافي من المياه للأردن.
وتظهــــر تقديــــرات مختلفــــة أن الدولة 
العبريــــة لا تمتلــــك أراضي كافيــــة لتكثيف 
إنتاج الطاقة الشمســــية اللازمة وسيتعين 
عليها شراؤها من الأردن لتحقيق أهدافها.

ويقــــول المســــؤول فــــي منظمــــة ”إيكو 
الحكوميــــة  غيــــر  إيســــت“  ميــــدل  بيــــس 
جدعون برومبــــرغ إن ”توافق المصالح غير 
المسبوق قد يســــاعد في تصويب العلاقات 
الدبلوماســــية شــــبه المقطوعة“، معتبرا أن 
”ثمة فرصا قليلــــة لمحاولة إعادة بناء الثقة، 
المياه والطاقة هما من هذه الفرص القليلة“.
والعلاقات بين عمان وتل أبيب مأزومة 
بســــبب خلافــــات في عــــدة ملفــــات، إلا أن 
إشــــارات إيجابيــــة تلوح في الأفــــق لتبريد 
الخلافات في ظل قيادة إســــرائيلية جديدة 

أبدت انفتاحها على الجار الإقليمي المهم.
وشهدت العلاقات بين الأردن وإسرائيل 
جفــــاء واضحــــا في عهــــد رئيس الــــوزراء 
الإســــرائيلي الســــابق بنيامــــين نتنياهــــو 
(2009-2021)، إلــــى درجــــة دفعــــت العاهــــل 
الأردني الملك عبداللــــه الثاني، إلى وصفها 
خلال جلســــة حوارية في الولايات المتحدة 

بأنها ”في أسوأ حالاتها“.
ودفعت انتهاكات إســــرائيل المســــتمرة 
بحق المســــجد الأقصى وفي القدس بشــــكل 

عــــام نحو المزيد من التدهــــور في العلاقات 
بــــين البلدين، حيث تمثل تجــــاوزا صريحا 
من تل أبيــــب لدور عمــــان ووصايتها على 

المقدسات الفلسطينية.
وأدت الاعتداءات الإســــرائيلية الأخيرة 
فــــي الأراضي الفلســــطينية، وما رافقها من 
حراك أردني رســــمي واحتجاجات شــــعبية 
واســــعة، إلى المزيد من اتســــاع الشرخ في 
العلاقــــات بــــين عمــــان وتل أبيب، لاســــيما 
وأن الأخيــــرة تجاهلــــت بانتهاكاتها، الدور 
الأردنــــي تجــــاه مدينــــة القــــدس المحتلــــة 

والمسجد الأقصى.
ويتطلب تصويب عمــــان لعلاقاتها مع 
تل أبيــــب مجموعة مــــن الضوابــــط، يقول 
مراقبون إن القيادة الإسرائيلية الجديدة لن 
تستجيب لأغلبها رغم الانفتاح الذي تبديه.

ويؤكد مراقبون أن الأردن لديه مصالح 
أساســــية فــــي تعامله مع إســــرائيل، ولا بد 
مــــن احترامها (من جانب تــــل أبيب)، وفي 
مقدمتها الأماكن المقدســــة ووصاية المملكة 

عليها وحل الدولتين.
إجــــراء  أي  أن  إلــــى  هــــؤلاء  ويشــــير 
إسرائيلي يهدف إلى تغيير الوضع الراهن 
في فلســــطين يــــؤدي إلــــى التأثير بشــــكل 
ســــلبي على العلاقة مع الأردن، وذلك يشمل 
الاستفزازات المستمرة من قبل المستوطنين 
والحكومــــة الإســــرائيلية داخــــل الأراضي 
المقدســــة، كالتهجيــــر وبناء المســــتوطنات 
ومنع المصلين من إقامة شعائرهم، وهذا ما 

يمسّ بالوصاية الهاشمية.

ــــــين تل أبيب  ــــــزال الخلافات ب لا ت
وعمــــــان طاغية على المشــــــهد رغم 
نتنياهو  بنيامــــــين  حكومــــــة  رحيل 
ــــــدت  ــــــدة أب وقــــــدوم حكومــــــة جدي
ــــــى الأردن يقطع مع  انفتاحــــــا عل
أن  ــــــون  محلل ــــــرى  وي ســــــابقتها. 
التحديات المناخية قد تمثل منطلقا 
ــــــين الطرفين يمكن  لتعــــــاون أكبر ب

البناء عليه لتبريد الخلافات.

دبلوماسية المياه

 بيروت – بات المواطنون في شـــوارع 
بيروت وضواحيهـــا محاصرين بأكوام 
النفايات، ما يزيد من مأســـاة هذا البلد 

الغارق في أزمات اقتصادية.
ومنذ أيـــام، تتكـــدس النفايات بين 
المنـــازل وأمـــام المدارس فـــي العاصمة 
اللبنانية، في مشـــهد يعكـــس جزءا من 
تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية في 

البلاد.
وتعجز الشـــركات المتعهّـــدة بجمع 
النفايات عن القيام بدورها، بسبب عدم 
قدرتها على دفع تكاليف التشغيل، التي 
أصبحت باهظة جدا إثر الانهيار المالي 

الحاد.
ومنـــذ عـــام 2017، تتولى شـــركتان 
عمليـــة كنـــس وجمـــع النفايـــات فـــي 
العاصمـــة بيروت والأقضيـــة المجاورة 
لها، بناء على عقود موقعة مع الحكومة 

اللبنانية لمدة 7 سنوات.
وبدأ تكدس النفايات يقلق المواطنين 
حيال الواقع البيئي المتردي، خصوصا 
أن بعضهم بدأ يلاحظ تكاثرا للقوارض 
والحشـــرات في المناطق الســـكنية، ما 

ينذر بكارثة صحية وشيكة.
ويقول رئيس نقابة مقاولي الأشغال 
اللبنانية مـــارون الحلو إن هذا ”الواقع 
هو إحدى نتائج الأزمة الاقتصادية التي 
جعلت الشركات المتعهدة تتكبد تكاليف 
باهظة“، فيما انهارت قيمة المستحقات 

المالية التي تتقاضاها من الدولة.
”الشـــركات  أن  الحلـــو  ويضيـــف 
المتعهـــدة برفع النفايـــات تعمل بوتيرة 
منخفضـــة جـــدا، تقـــدر بنحـــو 25 في 
المئة فقـــط من طاقتها، جـــراء تعرّضها 

لصعوبات مالية“.
ولذلك تشهد شوارع بيروت ومناطق 
أخرى تكدســـا للنفايات، بحسب الحلو 
الذي يحذر من مشـــكلة بيئية قد تواجه 
المجتمـــع اللبناني إذا اســـتمر الوضع 

على هذه الحال.
ويعاني لبنان منـــذ أكثر من عامين 
أزمـــة اقتصاديـــة حادة صنفهـــا البنك 
الدولـــي واحدة من بين أســـوأ 3 أزمات 
اقتصاديـــة بالعالـــم، أدت إلـــى هبوط 
قياســـي بقيمـــة العملة المحليـــة مقابل 

الدولار.
ويشـــرح الحلو أنـــه وفقـــا للعقود 
الموقعة مع الحكومة، فإن تلك الشركات 
ما زالت تتقاضى مستحقاتها المالية من 
الحكومة وفق ســـعر الصرف الرســـمي 
للـــدولار البالغ 1510 ليرة، بينما ســـعر 
الصرف في الســـوق الموازية يبلغ نحو 

21 ألف ليرة.
تشـــتري  الشـــركات  أن  ويوضـــح 
المعدات وقطع الغيـــار بالدولار النقدي 
أو ما يعادله بالليرة، وفق سعر الصرف 
فـــي الســـوق الموازية، بينمـــا تتقاضى 

الأمـــوال من الدولة وفق ســـعر الصرف 
الرسمي.

وهذا الفارق جعل الشـــركات تتكبد 
تكاليف إضافية بنحـــو 6 أضعاف عما 
كانت عليه قبيل الأزمة، فضلا عن أعباء 
إضافية تتمثل في ارتفاع أجور العمال، 

وأسعار المحروقات.
ويحـــذر الحلو من أن على الحكومة 
إيجاد حل ســـريع كـــي لا تتفاقم الأزمة، 
وتتوقف الشـــركات المتعهـــدة كليا عن 
العمل ســـواء المكلفة بجمع النفايات أو 
المشـــغلة لمحطات تكرير ميـــاه الصرف 

الصحي.

وبدوره، يرى محافظ بيروت مروان 
عبود، أن الأمر يحتاج إلى تدخل مجلس 
الـــوزراء لإيجاد الحلـــول الجذرية، لكن 
البلدية تحـــاول التخفيف من حدة هذه 

الأزمة.
ويقول ”نحاول مســـاعدة الشركات 
المكلفة برفع النفايـــات من خلال توفير 
بدل مالـــي لتغطية نســـبة من أســـعار 

المحروقات وبعض التكاليف“.
وأما الحـــل الجـــذري، فـ“يعود إلى 
مجلس الـــوزراء من أجل تعديل العقود 
الموقعة مع الشـــركتين بما يكفل تعديل 

الأسعار“.
ويضيف ”نحاول قدر الإمكان إبقاء 
بيروت نظيفة“، مشـــيرا إلـــى أن الأزمة 
التي ظهـــرت مؤخرا تعود جذورها إلى 

أكثر من عام بسبب الانهيار المالي.
نحـــو  قبـــل  الحكومـــة  وبحثـــت 
أســـبوعين في اجتماع طـــارئ، إمكانية 
مســـاعدة الشـــركتين وتلبية مطالبهما 
من خلال تعديل العقود لمواجهة العجز 
المالي، لكن من دون التوصل إلى نتيجة. 
العامـــة  الأشـــغال  لجنـــة  وأمـــا 
بإنهاء  الحكومـــة  فأوصت  البرلمانيـــة، 
العقود القديمة مع الشـــركات المتعهدة، 
وإبرام عقود جديدة من أجل حسن سير 
الأعمال في البنـــى التحتية ومن بينها 

قطاع النفايات.
وإلى جانب الأزمـــة المالية، تتوالى 
الأزمات السياســـية على لبنان، آخرها 
أزمة دبلوماسية مع السعودية، إذ توقع 
خبـــراء أن تؤدي إلى المزيد من التدهور 

الاقتصادي.
وسبق تلك الأزمة خلاف بين أفرقاء 
سياســـيين حول التحقيقات في قضية 
انفجـــار مرفأ بيـــروت، أدى إلى تعليق 

اجتماعات مجلس الوزراء.

الأزمة الاقتصادية تغرق 

بيروت بالنفايات ولا حلول 

في الأفق

 القــدس – منذ ما يقرب من 10 سنوات، 
لــــم يعــــرف منعــــم هــــارون ســــوى وطن 
واحد: إســــرائيل. ويعيش مثل الآلاف من 
المهاجرين السودانيين، ويعمل دون وضع 
قانونــــي خوفا مــــن أن تكــــون عودته إلى 

وطنه حكما بالإعدام.
وأثار تطبيع العلاقات بين إســــرائيل 
والســــودان، الذي أُعلن عنه العام الماضي، 
مخاوف بين المهاجرين من أنهم سيفقدون 
وضعهم كمهاجرين ويجبرون على العودة. 
وبعــــد أســــابيع مــــن الانقلاب العســــكري 
الذي أخرج عملية انتقال الســــودان نحو 
الديمقراطية عن مســــارها، فهم يخشــــون 
أن يُعادوا قســــرا إلى بلد يخضع لسيطرة 

الجنرالات المتهمين بارتكاب الفظائع.
وقال هارون ”أنا لســــت ضد التطبيع، 
لكــــن التطبيع يجــــب أن يكــــون من خلال 

الحكومة الســــودانية المدنيــــة، وليس من 
خلال القوى العســــكرية التي تسيطر على 

السودان اليوم“.
فــــي  العســــكريون  القــــادة  وضمــــن 
الســــودان، القوة الدافعــــة وراء الاتفاقية، 
إزالــــة البلاد من القائمــــة الأميركية لرعاة 
الإرهــــاب، وفتحــــوا العنان للمســــاعدات 

الدولية الحيوية والتجارة.
لكن فـــي الشـــهر الماضي حـــل القائد 
الأعلـــى للجيـــش الســـوداني الفريق ركن 
الانتقالية  الحكومـــة  البرهان  عبدالفتـــاح 
وأمـــر باعتقـــال قـــادة مدنيين، ممـــا أدى 
إلى تبـــدد آمال التحـــول الديمقراطي بعد 
الإطاحـــة بالرئيس عمر البشـــير في 2019. 
وتـــرك الانقـــلاب، الـــذي أدانتـــه الولايات 
المتحدة ودول غربية أخرى، إســـرائيل في 

وضع محرج.

فـــي  الصمـــت  إســـرائيل  والتزمـــت 
ما يتعلـــق بالانقـــلاب وعواقبه، مشـــيرة 
إلى أنهـــا تنـــوي الحفاظ علـــى العلاقات 
الطبيعية. وعمّق تقرير نشـــره موقع ”والا 
نيـــوز“ الإخباري الإســـرائيلي عـــن زيارة 
وفد إســـرائيلي للسودان ســـرا للقاء قادة 
الانقـــلاب مخاوف المهاجريـــن من احتمال 

ترحيلهم قريبا.
الســــودانيون  المهاجــــرون  وبــــدأ 
والإريتريــــون في الوصول إلى إســــرائيل 
في 2005، مع فرار العديد من الســــودانيين 
من الاضطهاد فــــي منطقة دارفور الغربية 
وجنــــوب البــــلاد. وخاضوا فــــي كثير من 
الأحيان رحــــلات محفوفــــة بالمخاطر عبر 
شبه جزيرة سيناء الوعرة في مصر بحثا 
عــــن الأمان والفــــرص في إســــرائيل. ولم 
تفعل إســــرائيل في البداية ســــوى القليل 
لوقــــف التدفق. ولكن الســــلطات بدأت في 
احتجــــاز الآلاف فــــي ســــجون صحراوية 
نائيــــة مع وصــــول المزيد مــــن المهاجرين. 
وفــــي 2013 أكملت إســــرائيل بنــــاء حاجز 
مســــيّج على طول حدودها مع مصر أدى 

إلى تقويض الهجرة.
فعــــل  رد  المهاجريــــن  وجــــود  وأثــــار 
عنيف بين العديد من الإســــرائيليين الذين 
يقرنونهــــم بالجريمــــة والفقــــر في جنوب 
تل أبيب، حيث اســــتقر معظمهم. وجرّبت 
الحكومات اليمينية في السنوات الأخيرة 

محاولات مختلفة لطردهم.
وهــــي  شــــاكيد،  أييليــــت  ووصفــــت 
المهاجريــــن  بــــارزة،  يمينيــــة  سياســــية 
وقالت  الســــودانيين بأنهــــم ”متســــللون“ 

إنه يجب إعادتهم بعــــد تطبيع العلاقات. 
وهــــي الآن وزيــــرة الداخلية فــــي حكومة 
إســــرائيل الجديدة، وهو منصب يشــــرف 

على سياسات الهجرة.
وقال هــــارون ”نحن قلقون لأنها كانت 

دائما ضد طالبي اللجوء“.
وقالــــت وزارة الداخليــــة إن أوضــــاع 
المهاجريــــن الســــودانيين لــــم تتغيــــر بعد 
الانقلاب، لكنها رفضت الإجابة عن أسئلة 

أخرى.
جــــزء  ســــوى  إســــرائيل  تحــــل  ولــــم 
صغيــــر مــــن الآلاف مــــن طلبــــات اللجوء 
أســــباب  معتبرة  والســــودانية،  الإريترية 
قــــدوم الغالبيــــة العظمى مــــن المهاجرين 
اقتصادية. ولا تستطيع إسرائيل بموجب 
القانــــون الدولــــي ترحيــــل المهاجرين إلى 
دول تتعــــرض فيها حياتهــــم أو حرياتهم 

الأساسية لتهديد خطير.
واتهمــــت المحكمة الجنائيــــة الدولية 
الرئيس الســــوداني الســــابق المســــجون 
بارتــــكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور 
خــــلال العقــــد الأول مــــن القــــرن الحادي 
والعشــــرين. ولا تزال المنطقة غير مستقرة 
مع اســــتمرار انتشار الاشتباكات القبلية. 
ومنذ انقــــلاب أكتوبر، قُتل مــــا لا يقل عن 
ثلاثــــة وعشــــرين متظاهرا ســــودانيا في 
المؤيديــــن  المتظاهريــــن  بــــين  مواجهــــات 

للديمقراطية والقوات العسكرية.
وقالت سيغال روزن منسقة السياسة 
العامة في منظمة الخط الساخن للاجئين 
والمهاجرين الإســــرائيلية، إنه ”على الرغم 
من أن إســــرائيل لا تعيد المهاجرين، إلا أن 

المراســــيم المتتالية جعلت حياة اللاجئين 
الأفارقة لا تطاق“.

ويعمل معظم المهاجرين الســــودانيين 
والإريتريين الذين يقــــدر عددهم بنحو 28 
ألفــــا في وظائــــف متدنيــــة ويكافحون من 
أجل تغطيــــة نفقاتهم. وتضاءلت أعدادهم 
بمقدار النصف منذ العقد الأول من القرن 
الحادي والعشرين، حيث يسافر معظمهم 
إلــــى بلدان ثالثــــة، معتبرين العــــودة إلى 

الوطن غير آمنة.

وفــــي 2012 أمــــرت إســــرائيل بترحيل 
أكثر من ألف مهاجر إلى جنوب الســــودان 
بعــــد حصوله على الاســــتقلال، بحجة أن 
عودتهم إلى بلادهــــم آمنة. وحصل أولئك 
الذين عادوا طواعية على حافز نقدي يبلغ 

حوالي ألف دولار. 
وانتقــــدت الجماعــــات الحقوقية هذه 
الخطوة بعد انزلاق جنوب الســــودان في 

الحرب الأهلية خلال 2013.
ويبقــــى معظــــم المهاجريــــن الأفارقــــة 
الاجتماعيــــة  الحقــــوق  مــــن  ممنوعــــين 
الأساســــية مثل الإجازة المرضية ورخص 
القيادة ويخضعون أيضا لغرامات مالية. 
وكان مــــن بين أكثرها إثارة للجدل ”قانون 
الإيــــداع“، الذي حــــد من وصــــول طالبي 

اللجــــوء إلى نســــب مــــن رواتبهــــم أثناء 
بقائهم في إسرائيل. ونُقض القانون، الذي 
لم يمح بإرجاع باقي رواتب المهاجرين إلا 

إذا غادروا البلاد، في 2020.
وفــــي أبريــــل أمــــرت المحكمــــة العليا 
الإســــرائيلية وزارة الداخلية بحل الآلاف 
مــــن طلبات اللجــــوء الســــودانية التي لم 
تلق الرد بحلول نهاية العام أو منح إقامة 

مؤقتة للذين يشملهم الأمر.
وكان الســــودان غائبا بشــــكل ملحوظ 
عن الاحتفالات بالذكرى السنوية لاتفاقات 
أبراهم، بينما شــــهدت إســــرائيل والدول 
الثلاث الأخــــرى زيارات رفيعة المســــتوى 
وفتحــــت ســــفارات. ولــــم تــــرد الأنباء من 
الجبهة السودانية بخلاف اجتماع مفاجئ 
بين مسؤولين إسرائيليين وسودانيين في 
الإمارات قبل أســــابيع من الانقلاب. وقال 
السودان في سبتمبر إنه سيصادر أصول 
شركات مرتبطة بحركة حماس الإسلامية 

التي تحكم غزة.
الســــفير  كوريــــن  حاييــــم  وعــــزا 
الإســــرائيلي الســــابق لدى مصر وجنوب 
مخــــاوف  إلــــى  التأخيــــرات  الســــودان 
المسؤولين السودانيين بشأن ما إذا كانت 
الحكومــــة الإســــرائيلية الجديــــدة وإدارة 
بايــــدن ســــتفيان بوعود اتفــــاق التطبيع. 
وأعرب كلاهما عن دعمهما القوي لتعميق 

وتوسيع اتفاقيات أبراهم.
وقــــال كورين ”لا تزال هناك مجالات لا 
تزال بحاجة إلى مفاوضات، لكنني أتوقع 
إقامــــة علاقات كاملة. ربما لن نشــــهد هذا 

اليوم، لكنه سيحدث“.

المهاجرون السودانيون في إسرائيل يخشون إعادتهم إلى بلادهم

التطبيع لا يخدم المهاجرين

توافق المصالح غير 

المسبوق قد يساعد في 

تصويب العلاقات شبه 

المقطوعة منذ مدة بين 

عمان وتل أبيب

ل 
ّ
الأمر يحتاج إلى تدخ

مجلس الوزراء لإيجاد 

الحلول الجذرية

مروان عبود

السودانيون متسللون 

ويجب إعادتهم بعد 

تطبيع العلاقات

أييليت شاكيد



 الكويت - أحالت الســـلطات الكويتية 
12 متهمـــا في قضية خليـــة ”حزب الله“ 
إلـــى الســـجن المركـــزي، بعـــد أن رفض 
القاضـــي المكلـــف بالنظر فـــي القضية 
إخلاء سبيلهم، فيما أمرت النيابة العامة 
باستمرار حجز 6 متهمين آخرين، وبذلك 

يبلغ إجمالي عدد المعتقلين 18 متهما.
واعتقلت السلطات الكويتية قبل أيام 
خلية تعمل لصالح حـــزب الله اللبناني، 

بناء على معلومات استخبارية وردت من 
”دولة شقيقة“.

وهذه ليســــت الخليــــة الأولى للحزب 
التي يتم اكتشافها، فقد سبق وأن اعتقلت 
الســــلطات الكويتية في العام 2015 خلية 
تتألف من عشرات الأفراد، تم إطلاق سراح 

عدد منهم مؤخرا ضمن عفو أميري.
ووجهـــت النيابـــة العامـــة الخميس 
ثلاثـــة اتهامـــات للموقوفيـــن وهي: دعم 

حـــزب اللـــه اللبنانـــي وغســـيل أمـــوال 
وتجنيد شباب للحرب في سوريا واليمن.
وكانت النيابة العامة طلبت الأسبوع 
الماضـــي مـــن إدارة أمن الدولـــة إجراء 
المزيـــد مـــن البحـــث والتحريـــات حول 
مصدر الأموال المرصـــودة، وما إذا كان 

هناك متهمون آخرون.
وأوقفـــت إدارة أمـــن الدولـــة بدايـــة 
وأن  ســـبق  أحدهـــم  متهميـــن،  خمســـة 
تـــورط في قضيـــة تمـــس بأمـــن البلاد، 
والآخر وضعـــت الولايات المتحدة خلال 
الســـنوات الأخيـــرة اســـمه علـــى قوائم 

الممولين للإرهاب.
ووفقا لمـــا نقلته صحيفـــة ”القبس“ 
المحلية عن مصادر أمنية، فإن محادثات 
عبر هواتف المتهميـــن الذين تم إيقافهم 
فـــي مبنى جمعية خيرية قادت إلى ضبط 

المزيد من المتهمين.
بمعاينة  الأمنيـــة  الأجهـــزة  وقامـــت 
مبنى لجنة خيرية تم اســـتغلاله في جمع 
التبرعـــات الخيرية، وتـــم ضبط عدد من 
الموجوديـــن فيه بعدما دلـــت التحريات 
على قيامهم بنشاط مشبوه يتعلق بجمع 

الأموال لإرسالها إلى ”حزب الله“.
وقالت صحيفة القبـــس إن التحقيق 
يركـــز على معرفـــة مصدر الأمـــوال التي 
جـــرى تحويلهـــا، ومـــا إذا كانـــت تهدف 

بالأساس إلى دعم الحزب أو لا.
وأنكـــر المتهمون فـــي القضية التهم 
الموجهـــة إليهم فـــي التحقيقات الأولية، 
حيـــث أكدوا أنهـــم يعملون فـــي جمعية 
خيرية لكفالـــة الأيتام في لبنـــان منذ 30 

عاما، ولا يدعمون الحزب.
وتلقـــى خليـــة حـــزب اللـــه تفاعـــلا 
لافتا في الشـــارع الكويتـــي، الذي يطالب 
السلطات بضرورة تشـــديد الخناق على 

عناصر وأنصار الحزب اللبناني الموالي 
لإيـــران، لمـــا يمثلونه مـــن تهديد خطير 

للأمن القومي الكويتي.
الأربعاء  الكويتية  الســـلطات  وقامت 
بوقف تجديد إقامات الوافدين اللبنانيين 
الذين يشـــتبه فـــي انتمائهـــم إلى حزب 
الله، وســـيطلب منهم مغـــادرة البلاد مع 

عائلاتهم، فور انتهاء إقامتهم.
وذكـــرت مصـــادر أمنيـــة أن جهـــاز 
أمـــن الدولة وضع أســـماء مئـــة وافد من 
جنسيات مختلفة، أغلبهم لبنانيون على 
صلة بحزب اللـــه، على قوائم الممنوعين 

من تجديد إقاماتهم.
وأضافـــت أن ”الغالبيـــة العظمى من 
الممنوعيـــن من تجديد إقاماتهم يحملون 
الجنســـية اللبنانيـــة، وأن الباقيـــن مـــن 
أبرزهـــا  وعديـــدة،  مختلفـــة  جنســـيات 
الإيرانية واليمنية والســـورية والعراقية 
والبنغاليـــة  والأفغانيـــة  والباكســـتانية 

والمصرية“.
وأكـــدت المصـــادر أن ”أمـــن الكويت 
خط أحمر، ولن يســـمح لأي شخص يمثل 
أي نـــوع من أنواع التهديـــد لأمن الوطن 

بالوجود على أرضه“.
وتأتي تحركات السلطات الكويتية في 
خضم أســــوأ أزمة دبلوماسية بين لبنان 
ودول الخليــــج، على خلفيــــة تصريحات 
مثيــــرة للجــــدل لوزيــــر الإعــــلام اللبناني 
جــــورج قرداحــــي هاجــــم فيهــــا التدخل 
الســــعودي في اليمن، معتبرا أن هجمات 
المتمردين الحوثيين على المملكة تندرج 

في سياق الدفاع عن النفس.
ويقول مسؤولون خليجيون إن الأزمة 
اللبناني  الوزيـــر  تصريحـــات  تتجـــاوز 
إلـــى خطـــر هيمنة حزب اللـــه على لبنان 

وتداعياته على المنطقة.

ضغوط طهران للتأثير في نتائج انتخابات العراق تستفز واشنطن

 بغــداد - دعـــا زعيم التيـــار الصدري 
مقتدى الصدر الخميس القوى الخاسرة 
فـــي الانتخابـــات العراقيـــة الأخيرة إلى 
حـــل الفصائل المســـلحة ”دفعة واحدة“ 
وتصفية الحشد الشـــعبي من ”العناصر 
غيـــر المنضبطـــة“، وقطـــع كل العلاقات 

الخارجية، في إشارة إلى إيران.
يأتـــي ذلك في ظـــل تصاعد الضغوط 
الإيرانيـــة على العراق بغيـــة التأثير في 
نتائـــج الانتخابـــات التشـــريعية التـــي 
جرت الشـــهر الماضي، مع اقتراب المهل 
المحددة لحســـمها من قبل الهيئة العليا 
عليها  والمصادقة  للانتخابات  المستقلة 

من قبل المحكمة الاتحادية.
وتثيـــر هـــذه الضغوط قلـــق الداخل 
العراقي وأيضـــا الولايات المتحدة التي 
تخلت عـــن صمتها مؤخـــرا منتقدة على 
لســـان قائد القيادة المركزية في القوات 
الأميركيـــة كينيـــث ماكينزي ممارســـات 

طهران وعمليات الترهيب التي تشنها.

ويتخـــذ الضغـــط الإيرانـــي أشـــكالا 
مختلفـــة بين رســـائل التحذيـــر المبطّنة 
الميليشـــيات  وتصعيـــد  لمســـؤوليها، 
الموالية لها على الأرض والتي تجاوزت 
الاعتصام أمام بوابات المنطقة الخضراء 
إلـــى محاولـــة اغتيـــال رئيس الـــوزراء 

مصطفى الكاظمي.
وقـــال الصدر فـــي مؤتمـــر صحافي 
عقده في النجف مخاطبا القوى الخاسرة 
إنـــه ”لا يمكن أن تكون خســـارتكم مقدمة 
في  لخراب ونهاية العملية الديمقراطية“ 
العراق، داعيا هـــذه القوى ”إلى مراجعة 

أنفســـهم لإعـــادة ثقـــة الشـــعب بهم“ في 
المستقبل.

ووضــــع الصــــدر حزمة من الشــــروط 
أمام القوى الخاســــرة من أجل الاشــــتراك 
في تشــــكيل الحكومة منها ”حل الفصائل 
المســــلحة دفعة واحدة وتســــليم سلاحها 
كمرحلة أولى للحشــــد الشعبي عن طريق 

قائد القوات المسلحة“.
ومن بين الشــــروط الأخــــرى ”تصفية 
غيــــر  العناصــــر  مــــن  الشــــعبي  الحشــــد 
المنضبطــــة وعــــدم زجه في السياســــة“، 
وكذلــــك ”محاســــبة المنتميــــن إليهم ممن 
عليهــــم شــــبهات فســــاد وتســــليمهم إلى 

القضاء“.
وطالب الصــــدر تلك القوى بـ“قطع كل 
العلاقــــات الخارجيــــة بما يحفــــظ للعراق 
هيبته واســــتقلاله، إلا مــــن خلال الجهات 
الدبلوماســــية والرســــمية“. وفي رد على 
سؤال بشأن شــــكل الحكومة المقبلة شدد 
الصــــدر على أن الخيارات الوحيدة تتمثل 
أو ”الاتجاه  إما بـ“تشكيل حكومة أغلبية“ 

للمعارضة الوطنية“.
وقطــــع زعيم التيــــار الصــــدري بذلك 
الطريــــق على جميــــع المحــــاولات لإعادة 
إنتــــاج منظومــــة المحاصصــــة وآخرهــــا 
مبــــادرة رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، 
ويرى محللون أن خطاب الصدر حمل قدرا 
كبيرا من التحدي للميليشــــيات وراعيتهم 

طهران.
ويشــــير المحللون إلى أن الصدر أراد 
إرســــال رســــالة إلى هؤلاء بــــأن محاولات 
الترهيــــب والتهويــــل لن تؤتــــي أكلها في 
تغييــــر الواقع الــــذي أفرزتــــه الانتخابات 
التشــــريعية الأخيــــرة، وأن إصرارهم على 
المشــــاركة فــــي حكومة جديدة لــــن يكون 

مجانا.
وجــــرت الانتخابــــات التشــــريعية في 
العراق في العاشــــر مــــن أكتوبر الماضي 
وأفرزت النتائج الأولية تغيرا في موازين 

القوى لاسيما داخل البيت الشيعي، حيث 
تصدر التيار الصدري الاســــتحقاق بأكثر 
من 70 مقعــــدا، فيما حصــــل ائتلاف دولة 

القانون على 37 مقعدا.
المظلــــة  الفتــــح  تحالــــف  وتعــــرّض 
السياســــية للميليشــــيات الموالية لإيران 
لانتكاســــة كبيــــرة بعــــد أن انحصرت عدد 
المقاعد التي تحصل عليها في 16 مقعدا، 
ما يعنــــي فقدانه لأكثر من ثلث مقاعده في 

الانتخابات السابقة.
وأثــــارت هــــذه الانتكاســــة حالــــة من 
الارتباك والتخبط في صفوف الميليشيات 
وراعيتهــــم إيــــران التــــي حاولــــت بداية 
ممارســــة ضغوط على القوى السياســــية 
للحيلولــــة دون عقد تحالفــــات تفضي في 
النهاية إلى خسارة تلك الفصائل لنفوذها 
السياســــي، وربمــــا تعرضهــــا لملاحقات 

تستهدف حصارها وتحجيم حضورها.
ويقول مراقبون إن إيران سعت لتدارك 
هزيمة حلفائها على الســــاحة عبر العمل 
على جمع البيت الشيعي وتشكيل حكومة 
محاصصــــة تبقيهم في الســــلطة، بيد أن 
هذه الجهود اصطدمت بموقف حاسم من 
قبــــل التيار الصدري المصر على تشــــكيل 

حكومة أغلبية يكون هو المسؤول عنها.
هــــذا  أن  إلــــى  المراقبــــون  ويشــــير 
الوضــــع دفع إيران وميليشــــياتها على ما 
يبــــدو إلى العــــودة والتركيز على الضغط 
على الســــلطات المشــــرفة علــــى العملية 
الانتخابية لإجبارها على إجراء تحويرات 
على مســــتوى النتائج الأولية، الأمر الذي 
ســــيضع، إن حصــــل ذلــــك، مصداقية تلك 

السلطات على المحك.
وأجــــرى الرئيــــس الإيرانــــي ابراهيم 
رئيسي الأربعاء اتصالا هاتفيا مع رئيس 
الــــوزراء العراقي مصطفــــى الكاظمي هو 
الأول منــــذ تعرض الأخير لمحاولة اغتيال 
فــــي مقــــر إقامتــــه بالمنطقــــة الخضراء، 
حيث وجهت أصابــــع الاتهام إلى فصيلي 
عصائب أهــــل الحق وكتائب حــــزب الله، 

المواليين لطهران، في الوقوف خلفها.
وطالب رئيسي الكاظمي بضرورة حل 
أي غمــــوض في الانتخابــــات. وذكر بيان 
للرئاســــة الإيرانية أن رئيســــي أوضح أن 
”الانتخابات إنجاز مهم في سيادة الشعب 
العراقي على مصيره“، وقال ”أكدنا دائمًا 

على تحديد الشــــعب العراقي لمصيره من 
خلال صناديق الاقتراع، وفي هذا الصدد، 
نحن نؤيد حل أيّ غموض في الانتخابات 
العراقيــــة الأخيــــرة من خــــلال العمليات 

السياسية وبشكل قانوني“.
ويعكــــس اتصال رئيســــي بالكاظمي 
حجم القلق الإيراني حيال إمكانية خروج 
الميليشــــيات المواليــــة لهم مــــن معادلة 
السلطة، وهو ما قد يعرضهم إلى حصار، 
فضلا عــــن فقدانهم لمــــوارد مالية مهمة، 

وامتيازات حكومية كبيرة.
وكان النظــــام الإيرانــــي أوفــــد قبــــل 
أيام العميد إســــماعيل قاآنــــي، قائد فيلق 
القدس المكلــــف بالعمليات الخارجية في 
الحرس الثوري، حيث التقى بمســــؤولين 
بينهــــم رئيس الــــوزراء، إلــــى جانب قادة 

الميليشيات.
وشــــدد قاآنــــي خــــلال لقاءاتــــه مــــع 
المســــؤولين العراقيين على أهمية الأخذ 

بالاعتبار اعتراضات الفصائل، لتلافي أيّ 
تصعيد على الساحة لن يخدم أحدا.

ويرى محللون أن إيران ستحاول قدر 
الإمــــكان التدخــــل لتعديــــل النتائج، بغية 
تحســــين تموضع حلفائها، ولكن لا يمكن 
الجــــزم بقدرتها علــــى تحقيق ذلك في ظل 
وجود مساندة قوية من المجتمع الدولي 

للسلطات المشرفة على الاستحقاق.
وانتقــــد قائــــد القيــــادة المركزية في 
القــــوات الأميركيــــة الأربعــــاء المحاولات 
الدؤوبــــة لإيــــران للتأثيــــر علــــى العملية 

الانتخابية في العراق.
وقــــال ماكينــــزي خلال مشــــاركته في 
الندوة السنوية العربية الأميركية لصناع 
السياســــات، إن طهــــران حاولــــت بدايــــة 
لتحويل  العراقييــــن  الناخبيــــن  ترهيــــب 

العراق إلى عميل إيراني. 
وأضــــاف أن إيران أغرقــــت الإنترنت 
بمعلومــــات مضللــــة حــــول الانتخابــــات 

العراقيــــة الأخيرة، ووجّهت ميليشــــياتها 
للاحتجاج علــــى النتائج بعنف في بعض 
الأحيــــان. وشــــدد ماكينزي علــــى أن هذه 
المحاولات الضعيفة تظهر محدودية نفوذ 
إيران في العراق ”لذا لجأت الميليشــــيات 
مؤخــــرا لمحاولة اغتيال رئيــــس الوزراء 

العراقي“.
وأكد أن الولايات المتحدة ســــتواصل 
مع شــــركائها في التحالــــف، دعم حكومة 
العراق، كجزء من الشراكة الاستراتيجية 

طويلة الأمد، بين واشنطن و بغداد.
وهذا أول موقف أميركي حازم يصدر 
حيال التدخلات الإيرانية في الانتخابات 
المتحدة  الولايــــات  وتتنافس  العراقيــــة. 
وإيران علــــى النفوذ في العــــراق. ويقول 
المحللــــون إن الموقف الأخيرة لماكينزي 
يعكس أن الولايــــات المتحدة لن تقف في 
موضع المتفــــرج أمام محــــاولات طهران 

ضرب العملية الانتخابية.

وضع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر القوى الخاسرة في الانتخابات 
التشــــــريعية في موقف صعب من خلال طرح حزمة شروط تبدو مستحيلة 
بالنسبة إليها للمشاركة في حكومة يكون هو من يشكلها. ولم يخل خطاب 
ــــــران، حيث طالبهم  الصــــــدر الخميس من نبرة تحد لهــــــؤلاء ولداعمتهم إي

بضرورة قطع العلاقات معها وحل الميليشيات التابعة لهم.

الصدر للقوى الخاسرة: حل الميليشيات المسلحة 
مقابل المشاركة في الحكومة

الصدر يقول كلمته الفصل

أعين الكويت مفتوحة على نشاطات حزب الله

النيابة العامة الكويتية تصدر قرارات 
بسجن عناصر خلية حزب الله
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إيران أغرقت الإنترنت 
بمعلومات مضللة عن 

الانتخابات العراقية

كينيث ماكينزي

 الرياض - صعّــــد المتمردون الحوثيون 
من هجماتهم بطائرات مسيّرة على مواقع 
داخل المملكة العربية السعودية وآخرها 
محاولة استهداف مطار أبها جنوب غرب 

المملكة.
وتزامــــن هذا التصعيد مــــع احتضان 
الرياض لاجتماع ضم ما يعرف بـ“الترويكا 
الأوروبية“ (فرنسا وألمانيا بريطانيا) إلى 
جانب المبعــــوث الأميركي الخاص لإيران 
وأعضاء مجلس التعاون الخليجي لبحث 
التهديدات الإيرانية ولاســــيما الصواريخ 

البالسيتية ودعم الميليشيات.
وأعلن التحالف العربي لدعم السلطة 
الشــــرعية فــــي اليمن عــــن تدميــــر طائرة 
مســــيرة حاولــــت اســــتهداف مطــــار أبها 

الدولي.
وأشــــار التحالف إلى أن هذه العملية 
محاولة تصعيد عدائية وعبثية لاستهداف 
والمدن  المدنيــــة  بالمطــــارات  المدنييــــن 
الآهلة بالســــكان، مؤكدا علــــى اتخاذ كافة 
الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر 

الهجمات العدائية العابرة للحدود.
وشــــدّد التحالف علــــى أن ”المطارات 
المدنية والمدنيون خط أحمر وســــنضرب 
بحزم في إطار القانون الدولي الإنساني“.
ويشكل استهداف مطار أبها بالتزامن 
مع الاجتماع رســــالة تصعيدية من طهران 
التي تصرّ على السير قدما في مشاريعها 
التخريبية في المنطقة، غير عابئة بجهود 

تخفيف التوترات معها.
وبات المتمردون الحوثيون الموالون 
لإيران يعتمدون بشكل كبير على الطائرات 
المسيرة لاستهداف أراضي المملكة، الأمر 

الذي يشكل تحدّيا كبيرا للرياض.
وخـــلال الاجتمـــاع الـــذي عقـــد فـــي 
الريـــاض بيـــن المســـؤولين الغربييـــن 
ومسؤولين من مجلس التعاون الخليجي 

حظي هـــذا الملـــف باهتمام لافـــت، إلى 
جانـــب الحديث عن الجولة الســـابعة من 
المفاوضـــات حـــول نـــووي إيـــران التي 

ستعقد بعد أيام في فيينا.
للاجتماع،  الختامي  البيان  وحســـب 
”الأنشـــطة  بحثـــوا  المشـــاركين  فـــإن 
فـــي  للاســـتقرار  المزعزعـــة  الإيرانيـــة 
المنطقـــة، بما فـــي ذلك اســـتخدام ونقل 
دون  والطائرات  الباليســـتية  الصواريخ 
طيار التي أدت إلى هجمات ضد الشركاء 
الإقليميين“، وجـــددوا الإعراب عن قلقهم 

وإدانتهم لهذه الأنشطة.

ووفق البيان فقد اســـتعرض أعضاء 
”جهودهم  الخليجـــي  التعـــاون  مجلس 
لبناء قنوات دبلوماسية فعالة مع إيران، 
لمنـــع أو حل أو تهدئـــة النزاعات، بدعم 
من الردع القـــوي والتعاون الدفاعي مع 
الولايـــات المتحـــدة“، ووضعـــوا رؤية 
لجهـــود دبلوماســـية إقليميـــة تتطـــور 
بمرور الوقت لتعزيز العلاقات الســـلمية 

في المنطقة“.
وفتحــــت الســــعودية قنــــوات اتصال 
مع إيــــران في الأشــــهر الماضية على أمل 
تخفيف التوترات وخلق مساحة مشتركة 
للتفاهم، لكن مع وصول إبراهيم رئيســــي 
إلى سد السلطة في طهران، تراجعت هذه 
الآمال في غياب حماسة طهران للتفاوض.

الطائرات المسيّرة للحوثيين
صداع يؤرق السعودية

الحوثيون باتوا يعتمدون 
بشكل أساسي على 
الطائرات المسيرة 

لاستهداف المملكة، الأمر 
الذي يشكل تحديا للرياض



 تونــس – فســــح التقارب المســــجل في 
العلاقــــات الثنائيــــة بين تونــــس ومصر 
المجال لإمكانية إقامة تعاون عسكري بين 

البلدين وتبادل الخبرات في المجال.
التونســــي  الجانبــــان  وأعلــــن 
والمصــــري إرادتهمــــا لتعزيــــز التعــــاون 
العســــكري بــــين البلديــــن. وجــــاء ذلــــك 
خلال لقــــاء وزير الدفاع التونســــي عماد 
مميــــش بســــفير مصــــر إيهــــاب فهمــــي 

الأربعاء.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونســــية 
أن الجانبين ”أكدا الإرادة المشــــتركة لمزيد 
العمل على الارتقاء بالتعاون العســــكري 
وتوســــيع مجالاته وتنويع مســــالكه على 
غرار التكوين والتدريب وتبادل الخبرات 

والصحة العسكرية“.
ولفت خبراء إلى أن اللقاء مثل فرصة 
لتعزيز التعاون العســــكري بــــين البلدين 

وتبادل الخبرات.
وأفــــاد العميــــد المتقاعــــد والرئيــــس 
لمكافحــــة  الوطنيــــة  للجنــــة  الســــابق 
الإرهــــاب مختار بــــن نصــــر أن ”التعاون 
العســــكري بين تونس ومصــــر قديم وفيه 
تبــــادل للخبــــرات على مســــتوى التكوين 

خصوصا“.
وقال لـ“العرب“ إن ”الجيش التونسي 
ســـبق أن شـــارك مع الجيش المصري في 
تدريبـــات ومنـــاورات، وهـــذا التعـــاون 
مطلوب خصوصا بين الدول العربية، وإن 

كان لا يـــزال دون المســـتوى المأمول، فهو 
خطوة جيدة في منطقة تشـــهد اضطرابا 

تمتواصلة“.
وتابــــع بن نصــــر ”التعاون ســــيكون 
أساســــا حول تقصي نشــــاط المجموعات 
الإرهابيــــة المهــــددة للأمــــن والاســــتقرار، 
وهي مســــألة مهمة جدا في ظل الرهانات 

المشتركة“.

ولفــــت إلــــى أن ”مســــتويات التعاون 
العســــكري بــــين البلديــــن تراجعــــت في 
الســــنوات الأخيــــرة لارتباطــــه بطبيعــــة 
الخيارات السياســــية في البلدين، واليوم 
الرئيــــس  إجــــراءات  بعــــد  وخصوصــــا 
التونســــي قيــــس ســــعيد التــــي اتخذها 
فــــي الخامــــس والعشــــرين مــــن يوليــــو 
الماضــــي هنــــاك دعم لهــــذا التعــــاون مع 
مصر، وحتــــى مع بلــــدان أفريقيا جنوب 

الصحراء“.
وجدد وزير الدفاع التونســــي شــــكره 
للجانب المصري وقوفه إلى جانب تونس 
في مواجهة جائحــــة كورونا وفق ما جاء 

في بيان الوزارة.

 الربــاط – أعلن حــــزب العدالة والتنمية 
في المغرب (معــــارض)، مقاطعة انتخابات 
جزئيــــة وتكميلية قــــررت وزارة الداخلية 
تنظيمها في الثاني من ديسمبر القادم في 
اثنتين وعشرين بلدية، بهدف ملء المقاعد 
الشــــاغرة فيها، معتبرا أنه لا يوجد له أي 
ســــند قانوني ضمن القوانــــين الانتخابية 

الجاري بها العمل.
وفند خبــــراء هذا التوجــــه، معتبرين 
أن الســــند القانونــــي يتضمنــــه القانون 
التنظيمــــي لانتخــــاب أعضــــاء المجالــــس 

الترابية في المادة 139 بشكل واضح.
ويرى العدالة والتنمية (إسلامي)، في 
بيان له أن ”الشــــغور المعلــــن عنه لا يعود 
نهائيــــا لأي داع مــــن الدواعــــي الطبيعية 
التــــي تنص عليهــــا القوانــــين الانتخابية 

والتــــي تطــــرأ عادة فــــي حيــــاة المجالس 
المنتخبــــة، وإنمــــا هو شــــغور نشــــأ ليلة 
الانتخابــــات الجماعيــــة، فــــي الثامن من 
ســــبتمبر الماضي، بمجرد القيــــام بعملية 
فرز الأصوات وتوزيع المقاعد، وذلك بحكم 

التغيير الذي طرأ على هذه القوانين“.
وترى شريفة لموير، الباحثة في العلوم 
السياســــية، أن ”موقف الحزب يعكس أن 
انخراطــــه في هــــذه الانتخابــــات لن يأتي 
بنتائج إيجابية بقدر ما ســــيزيد من كشف 
الواقع الذي أصبح عليه هذا الحزب، بعد 
الانتخابــــات الأخيــــرة بمجموعــــة نيابية 
وخروجــــه مــــن الحكومة إلــــى المعارضة، 
وهــــذا ما يوضــــح أن الحزب مــــا زال غير 
قادر علــــى خوض غمــــار الانتخابات ولو 

التكميلية منها“.
وأكــــدت لـ“العــــرب“ أن ”إدراك قيــــادة 
حــــزب العدالــــة والتنمية لهــــذا العجز في 

خوض الانتخابات الجزئية جعل قيادتها 
تنهــــج خطوة الهروب إلى الأمام من خلال 
مهاجمــــة عناصــــر مــــن داخــــل الحكومة، 
خاصــــة بعــــد الرد الــــذي ووجِه بــــه بيان 
العدالــــة والتنميــــة مــــن طــــرف الحكومة، 
وهو ما سيكشــــف الضعف الــــذي أصبح 
عليه الحــــزب، لذلك نرى هذا الهجوم على 

الحكومة الذي لا مبرر له“.
وعلــــق مصطفــــى بايتــــاس، الناطــــق 
الرســــمي باســــم الحكومة، بالقول ”وزارة 
الداخليــــة أعلنت عن انتخابــــات جماعية 
تكميليــــة (جزئية)، ســــتتم وفــــق القانون، 
وحــــين يكــــون القــــرار ملزما يتــــم تنظيم 
الانتخابــــات“، معتبرا في لقــــاء صحافي 
أن ”المغــــرب دأب علــــى تنظيــــم انتخابات 
قبــــل  وأنــــه  المقاعــــد،  لشــــغور  تكميليــــة 
انتخابــــات الثامــــن من ســــبتمبر، نظمت 
انتخابات جزئية لملء مقعد شاغر بمجلس 

المستشارين“.
ويقول بــــلاغ الأمانة العامــــة للعدالة 
والتنمية إن ”معالجة الثغرات والإخلالات 
الانتخابية،  القوانــــين  مراجعــــة  تتطلــــب 
ولا يمكــــن أن تتــــم من خــــلال الدعوة إلى 
انتخابــــات جزئية بإجــــراء إداري دون أي 

سند قانوني“.
عمــــر  السياســــي  المحلــــل  ويــــرى   
الشــــرقاوي أن ”الحزب سبقت له المشاركة 
في انتخابــــات تكميلية بنفــــس المنظومة 
القانونيــــة حينما كانت تخدم اكتســــاحه 
الانتخابي، أما اليوم فهو يرفضها للظهور 
بمظهــــر المعــــارض السياســــي وخوفا من 

تسجيل أول هزيمة في عهد بنكيران“.
وعادت بعض قيادات العدالة والتنمية 
للحديث عن انتخابات الثامن من سبتمبر 

التي انهزموا فيها، حيث علق عبدالصمد 
الإدريسي على تصريحات بايتاس، بالقول 
”إننا نجني نتائج مســــار بدأ منذ شــــهور، 
مــــن خــــرق مبــــادئ الديمقراطيــــة والمسّ 
بأســــس التمثيلية الانتخابية والتعســــف 
في تعديل القوانين الانتخابية وتفصيلها 
على المقاس“، مؤكــــدا أن ”تلك التعديلات 
التراجعية كانت تستهدف تحجيم العدالة 
والتنمية ومنعه من تشــــكيل أغلبيات في 

الجماعات“.

وأفادت شريفة لموير بأن ”العودة إلى 
الحديث عن انتخابات الثامن من سبتمبر 
الماضــــي من طــــرف الإدريســــي وغيره من 
القيــــادات، تعتبر في حــــد ذاتها تهربا من 
مواجهة واقع الهزيمــــة والتعويض عنها 
بهــــذا الهجــــوم، كمحاولة منهم لنســــيانه 
ولمّ شــــتاتهم، خاصة مع عــــودة بنكيران 
إلــــى قيادة الحزب، لأن رهانهم الحالي هو 
القيام بمعارضة يسترجعون بها موقعهم 

داخل المشهد السياسي المغربي“.
رئيــــس  بوانــــو،  عبداللــــه  ووصــــف 
المجموعــــة النيابيــــة للعدالــــة والتنميــــة 
بالبرلمان، الناطق الرســــمي باسم حكومة 
أخنــــوش مصطفــــى بايتــــاس، بأنه ”غلام 
الحكومة، فيما نعته عبدالصمد الإدريسي، 
عضــــو الأمانــــة العامــــة الســــابق لحزب 

العدالة والتنمية، بـ“متمرن الحكومة“.

الحزب ما زال غير 

قادر على خوض 

غمار الانتخابات

شريفة لومير

التعاون سيكون 

حول تقصي نشاط 
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هروب من أحكام الصندوق

 طرابلس – يجد وزير الداخلية الســــابق 
في ليبيا فتحي باشــــاغا نفســــه في طريق 
مفتــــوح أمام الانتخابات الرئاســــية المزمع 
إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر 
القادم، في ظل توقعات عن استبعاد محتمل 
لأبرز المرشحين وفي مقدمتهم القائد العام 
للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر 
وسيف الإسلام القذافي ابن العقيد الراحل 

معمر القذافي.
وترشــــح باشــــاغا الخميــــس رســــميا 
للانتخابات الرئاسية وقدم أوراق ترشيحه 
إلــــى مكتــــب المفوضيــــة الوطنيــــة العليــــا 

للانتخابات في العاصمة طرابلس.
وبالمــــوازاة مع ذلك، أعلنــــت المفوضية 
الوطنيــــة العليــــا للانتخابــــات فــــي ليبيا 
إحالــــة القائمة الأولى من طلبات المواطنين 
المتقدمين للترشــــح لانتخاب رئيس الدولة، 
التي احتوت على بيانات عشرة مرشحين، 
إلــــى كل من النائب العــــام وجهاز المباحث 
للجــــوازات  العامــــة  والإدارة  الجنائيــــة 

والجنسية.

وأكــــدت المفوضية في بيــــان صحافي 
الخميــــس أن إحالــــة هــــذه الأســــماء إلــــى 
الجهات المختصــــة ”عملا بالقانون رقم (1) 
لســــنة 2021 بشــــأن انتخاب رئيس الدولة 
الذي  وتعديلاتــــه،  صلاحياتــــه،  وتحديــــد 
يشــــترط على المرشــــح: ألا يكــــون محكوما 
عليــــه نهائيا فــــي جنايــــة أو جنحة مخلة 
بالشــــرف أو الأمانــــة، وألا يحمل جنســــية 

دولة أخرى عند ترشحه“.
وأشــــارت إلى أن هــــذا الإجــــراء يأتي 
”فــــي إطار حــــرص المفوضية علــــى تطبيق 
القانون، والتأكد من توفر شــــروط الترشح 
في الطلبــــات المقدمة بهــــدف إضفاء المزيد 

مــــن الشــــفافية علــــى إجــــراءات العمليــــة 
الانتخابية“.

ويــــرى متابعــــون للشــــأن السياســــي 
في ليبيــــا أن إحالة مفوضيــــة الانتخابات 
للترشحات على القضاء  ستقود بالضرورة 
إلى استبعاد حفتر وسيف الإسلام القذافي 
من السباق الرئاسي، وهو ما يفسح المجال 
أمــــام باشــــاغا ومنافســــيه حيــــث تتواتر 
الأنبــــاء بشــــأن إمكانيــــة ترشــــح الدكتور 
محمد أحمد الشــــريف المحسوب على نظام 
القذافــــي ويتوقع مراقبون فــــوزه في حال 

ترشحه.
وكان الإعلامــــي الليبي محمود شــــمام 
قد توقع ترشح الشــــريف وقال في تدوينة 
”شخصيا أتوقع أن يكون الدكتور الشريف 

مفاجــــأة الشــــوط الأول مــــن الســــباق ولا 
أســــتغرب أن تكون معركــــة الجولة الثانية 

بينه وبين باشاغا“.
ويتمتــــع باشــــاغا بعلاقــــات قوية مع 
دوائــــر أميركية نافــــذة في الســــلطة وهو 
مــــا أثبتته زيارته إلى واشــــنطن في نهاية 
العام 2019 والتي نجحت في تغيير الموقف 
الأميركــــي من الهجوم الذي شــــنه الجيش 
بقيــــادة حفتــــر علــــى طرابلس مــــن موقف 
محايد إلى رافض حيث أحســــن استخدام 
ورقة اســــتعانة الجيــــش بمرتزقــــة فاغنر 

الروس.
ويقول بعض المراقبين إن باشــــاغا هو 
المرشح الذي تراهن عليه الولايات المتحدة 
لقيادة ليبيا ويستندون في هذا الاستنتاج 
علــــى دعــــم المبعوثــــة الأمميــــة الســــابقة 
ســــتيفاني ويليامــــز غير المباشــــر له خلال 
جــــولات الحوار التي أفضــــت إلى انتخاب 
عبدالحميــــد الدبيبة رئيســــا للحكومة في 
النهاية وســــط اتهامات له بشراء أصوات 
أعضاء الملتقى وهي الاتهامات التي نفاها 
مرارا هو وعمه رجل الأعمال علي الدبيبة.

ولم يبدد فتح باب الترشــــحات والدعم 
الدولي الغموض بشأن مصير الانتخابات، 
خاصــــة بعد تصريحــــات الدبيبــــة برفض 
قانون الانتخابات وتلويحه بالترشــــح رغم 
عدم انطباق شــــروط الترشــــح عليه بسبب 
المــــادة 12 مــــن القانــــون الانتخابــــي الذي 

أصدره البرلمان.
وتنص المادة 12 من قانون الانتخابات 
على أن ”المرشــــح للرئاسة عليه أن يستقيل 

مــــن عملــــه قبــــل ثلاثة أشــــهر مــــن موعد 
الانتخابات“.

وأفــــاد منتصــــر الشــــريف الخبير في 
الشــــأن الليبــــي أنــــه ”فــــي صورة تمســــك 
بقانــــون  الرســــمية  والجهــــات  الهيئــــة 
المفوضية، في اعتقادي ســــيكون باشــــاغا 
مرشــــحا للرئاسة، وقد يكون الطريق أمامه 
مفتوحا، وهو مجرد وزير ســــابق ســــيربح 

بالانسحاب“.
وأضــــاف لـ“العــــرب“ ”ربمــــا على هذا 
الأساس (استبعاد حفتر وسيف الإسلام)، 
ســــتؤجل الانتخابات لأن تنظيمها في هذه 
الظروف قد يحكم عليها بالفشــــل، أو ربما 

ستقام بين منافسين عاديين“.
وتابع ”أي مرشّــــح ســــتكون له حظوظ 
في الرئاســــة ســــيكون مرتبطا بالضرورة 

بالطابع القبلي“.
واعتبــــرت منظمــــة العفــــو الدولية أن 
ترشح سيف الإسلام للانتخابات الرئاسية 
يعكس ”جــــوّا من الإفلات مــــن العقاب في 
ليبيا“، مشــــيرة إلى أنه ”مطلوب للتحقيق 

لارتكابه جرائم ضد الإنسانية“.

وقالت المنظمة في تدوينة عبر حسابها 
بموقــــع تويتــــر، إن القذافي الابــــن له دور 
”في القمــــع العنيف للتظاهــــرات ضد حكم 
أبيه في فبراير 2011، ويجب تســــليمه إلى 

المحكمة الجنائية الدولية“.
وأضافت ”حان الوقت لإنهاء الإفلات من 
العدالة للمُشــــتبه بارتكابهم جرائم بموجب 
القانــــون الدولــــي أو وجودهم فــــي مواقع 
ســــلطة في ليبيا، فقد توفي كل من التهامي 
خالــــد ومحمــــود الورفلــــي المطلوبــــين من 
المحكمة الجنائية الدولية قبل مثولهما أمام 
ين طليقين“. العدالة، في 2021، حين كانا حرَّ

وأثار ســــيف الإســــلام جدلا كبيرا بعد 
تقديم أوراق ترشــــحه بنفســــه للانتخابات 
الرئاســــية عبــــر مكتــــب الإدارة الانتخابية 
ســــبها الأحد، فيما أعلنت المفوضية العليا 
للانتخابات أنه ”استكمل جميع المسوغات 
القانونية بحســــب القانون رقم (1) الصادر 
عن مجلــــس النواب بشــــأن انتخاب رئيس 

الدولة“.
وفــــي مايــــو الماضــــي قضــــت المحكمة 
العليــــا فــــي ليبيا بإســــقاط حكــــم الإعدام 

الصادر ضد ســــيف الإسلام وأمرت بإعادة 
المحاكمــــة، فيما جددت المحكمــــة الجنائية 
الدولية في الشــــهر ذاته طلب تسليم سيف 

بتهمة ارتكابه جرائم حرب.
والثلاثــــاء أعلــــن المشــــير حفتــــر الذي 
تنحى مؤقتــــا عن قيادة الجيــــش الوطني 
الليبــــي، عــــن ترشــــحه إلــــى الانتخابــــات 
الرئاسية، متعهدا بالعمل على وحدة البلاد 

وإطلاق المصالحة.
وبرز حفتــــر في بدايــــة انتفاضة 2011 
التي شــــارك فيها للإطاحة بمعمر القذافي، 
وعاد إلى ليبيا في مارس 2011 بعد عشرين 

عاما في المنفى واستقر في بنغازي.
وقاد معارك عســــكرية ضد مجموعات 
تابعــــة للقذافــــي أولا، ثم ضــــد مجموعات 
جهاديــــة، ثم ضد قــــوات مواليــــة لحكومة 
الوفــــاق الوطني الســــابقة فــــي ليبيا، قبل 
التوصل إلى اتفــــاق لوقف إطلاق النار في 

أكتوبر 2020.
وبلغ عدد الأشــــخاص الذين ترشــــحوا 
ليبيــــا  رئيــــس  منصــــب  علــــى  للتنافــــس 
خمســــة عشــــر حتى الآن، بحسب مفوضية 

الانتخابــــات بينهــــم ســــيف الإســــلام ابن 
العقيد معمر القذافي والمشير حفتر الرجل 

القوي في شرق البلاد.
وكان رئيــــس مجلــــس النــــواب عقيلة 
صالــــح (77 عامــــا) أعلــــن مســــاء الأربعاء 
ترشــــحه للانتخابات المقــــررة بعد أقل من 
أربعــــين يومــــا، لكنه لــــم يقدم بعــــد أوراق 

ترشحه للمفوضية.
وفشــــل باشــــاغا (59 عاما) وهو طيار 
عســــكري متقاعد، مطلع فبراير في جنيف، 
في ســــعيه لتولي رئاسة الحكومة الموحدة 
الجديدة التي ذهبت لمنافســــه الدبيبة، بعد 

تداول اسمه على نطاق واسع.
ونجــــا قبــــل أيام مــــن تســــليم حكومة 
الوفاق السابقة السلطة للحكومة الجديدة 
العاصمــــة  غــــرب  اغتيــــال  محاولــــة  مــــن 
طرابلس، ويعتبر لاعبا رئيسيا في مجلس 
مصراتــــة العســــكري الذي تأســــس أثناء 
الثورة قبل عشرة أعوام، وأنجز دورا بارزا 
فــــي مفاوضــــات الصخيرات التــــي أقيمت 
بالمغــــرب في العــــام 2015 وانتهــــت باتفاق 

برعاية الأمم المتحدة.

يضع الاســــــتبعاد المحتمل للقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة 
حفتر وسيف الإسلام القذافي ابن العقيد الراحل معمر القذافي، وفق قانون 
الترشــــــح للرئاسة شخصيات سياســــــية جديدة في طريق مفتوح في جولات 

السباق الرئاسي بالبلاد، على غرار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

استبعاد محتمل لحفتر وسيف الإسلام يفتح طريق الرئاسة 

لباشاغا ومنافسيه
وزير الداخلية الليبي السابق يعلن رسميا دخوله السباق الانتخابي

منعرج جديد في مسار الانتخابات

التقارب التونسي – المصري العدالة والتنمية يخشى مواصلة مسلسل الهزائم
يمهد لتعاون عسكري 

بين البلدين

معركة الجولة 

الثانية قد تكون بين 

الشريف وباشاغا

محمود شمام 

فتحي باشاغا سيكون 

في طريق مفتوح أمام 

السباق الرئاسي

منتصر الشريف



 بلانتايــر (مالاوي) - ظلت الليلة التي 
توفّـــي فيها زوجها بفعـــل الفيضانات 
محفورة في ذاكرتها، هذا ما تردده على 

الدوام ماليتا تيمبو.
كمـــا لم يجـــد أفراد أســـرتها مكانا 
ينامـــون فيـــه، عندمـــا انهـــار جـــدار 
كوخهـــم المبنـــي مـــن الطمـــي الكائن 
بقريـــة نايتشـــيكادزا بجنوبي مالاوي، 
وضربتهم أمطار عاصفة تم إطلاق اسم 
”إيداي“ عليها في وقت لاحق، ووصفها 
أنطونيو غوتريـــش الأمين العام للأمم 
المتحـــدة بأنهـــا ”واحـــدة من أســـوأ 

الكوارث المتعلقـــة بالطقس في تاريخ 
أفريقيا“.

إلـــى  بالنســـبة  الأمـــر  واســـتغرق 
العاصفـــة ”إيداي“ ســـاعتين من الزمن 
لتدمير القرية ومســـاحات واســـعة من 
مالاوي وموزمبيـــق وزيمبابوي، حيث 
جلبـــت معها أمطـــارا غزيـــرة وهبات 
فجائية من الرياح تصل ســـرعتها إلى 
195 كيلومترا في الســـاعة، وتســـببت 
في خســـائر تبلغ قيمتها 2 مليار دولار 
وفقـــا لتقديرات البنـــك الدولي، وألقت 
بتداعياتهـــا على أكثر من ثلاثة ملايين 

شـــخص، وأدت إلى وفاة أكثر من ألف 
آخرين.

وتقـــول تيمبو وهي تـــذرف الدمع 
”كانـــت ليلـــة مليئـــة بالنـــواح، بعد أن 
أخـــذت البيـــوت تنهـــار الواحـــد تلو 

الآخر“.
وقدمـــت الحكومة لها فـــي النهاية 
خيمة وقطعة من الأرض، وجوالين من 
الحبوب والسماد، غير أن هذه المعونة 
لـــم تكن كافية لبدء مشـــروع من جديد، 
وصـــارت هذه الأم لطفليـــن والتي تبلغ 
من العمـــر 27 عاما، تناضل كل يوم من 
أجـــل البقـــاء على قيد الحيـــاة، وتقول 
”إننـــا الأن نناضـــل بصعوبـــة من أجل 

الحصول على لقمة العيش“.
”جيرمانووتش“  منظمـــة  وذكـــرت 
المعنية بالدفاع عن البيئة أن خمســـة 
مـــن بين أكثر عشـــر دول تأثرا بالتغير 
المناخي تقع في أفريقيا، وأن موزمبيق 
الكائنـــة في أقصى جنـــوب القارة هي 
الأشد تأثرا على مستوى العالم، تليها 

دولة زيمبابوي المجاورة.
وتتضمـــن قائمة الدول العشـــر كلاّ 
من مـــالاوي الكائنة جنـــوب موزمبيق، 
والنيجـــر الكائنـــة فـــي غـــرب أفريقيا 
وجنوب الســـودان الكائنـــة في منطقة 

القرن الأفريقي.
وتأثيـــر التغيـــر المناخـــي مدمـــر 
بشكل خاص على الدول الفقيرة، حيث 
أن حكوماتهـــا تفتقـــر إلـــى الوســـائل 
اللازمة للاســـتعداد لوقـــوع كارثة، أو 

لبدء مشـــروعات لإعادة الإعمار لجميع 
المناطـــق التـــي تحولت إلـــى أنقاض، 
وظلت كذلك لعدة أشهر وربما لسنوات.
وعندما يحدث ذلك تنقطع إمدادات 
البنية الأساسية مثل المياه والكهرباء، 
تدميـــر  أن  كمـــا  الأمـــراض  وتنتشـــر 
المحاصيل يعني الوقع فريسة للجوع.

كمـــا ألحقـــت الريـــاح التـــي بلغت 
سرعتها 200 كيلومتر في الساعة ومياه 
الفيضانـــات التي بلغ ارتفاعها 2.5 متر 
الدمار بمناطق في تنزانيا وجزر القمر.

وذكـــرت منظمة الأرصـــاد العالمية 
أن نحو 118 مليون شخص في أفريقيا 
والفيضانات  الجفـــاف  من  ســـيعانون 
وشـــدة الحرارة بحلول عام 2030، حيث 
أن درجة الحرارة فـــي القارة الأفريقية 
آخـــذة فـــي الارتفـــاع بمعدلات أســـرع 
وأســـوأ من المتوســـط العالمي، حتى 
علـــى الرغم مـــن أن حصـــة دول القارة 
البالغ عددها 54 في الانبعاثات الغازية 
تقل عن نســـبة 4 في المئة من الإجمالي 

العالمي.
لازاروس  مـــالاوي  رئيـــس  وحـــذر 
تشـــاكويرا قبيـــل انعقاد قمـــة المناخ 
في أســـكتلندا مـــن أن تضافـــر التغير 
المناخـــي مع جائحـــة كورونا أديا إلى 

إلحاق الدمار ببلاده.
لمحطة  تشـــاكويرا  الرئيـــس  وقال 
إم.بي.ســـي التلفزيونية التابعة للدولة 
”بالنســـبة إلينا في مالاوي نحتاج إلى 
اســـتثمارات عاجلـــة من أجـــل التكيف 

مع التغيـــر المناخي“، وهـــو يأمل في 
الحصول على المســـاعدة مـــن الغرب 

لتمويل هذه المشروعات.
فـــي  أفضـــل  الأوضـــاع  وليســـت 
زيمبابـــوي، حيـــث تعاني هـــذه الدولة 

أبضا منذ سنوات من أزمة مالية.

مانجانجاجـــوا  إيمرســـون  وقـــال 
رئيـــس زيمبابوي في تغريـــدة له على 
تويتـــر مؤخـــرا ”إذا اســـتمر التغيـــر 
المناخـــي على معدله الحالي فســـوف 
زيمبابـــوي  أبنـــاء  مـــن  الآلاف  يفقـــد 

وظائفهم ومنازلهم وحتى حياتهم“.
وبعـــد عاصفـــة ”إيـــداي“ تعرضت 
زيمبابوي إلى إعصاريـــن هما ”إلواز“ 
و“تشـــالان“، واضطر كثير من ســـكان 
البلاد إلى الهـــرب خوفا من الموت في 

العديد من المرات.
هـــذه  مـــاوراي  إنيتـــا  وعهـــدت 
المشـــكلات، وهـــي تعيش فـــي مدينة 
شـــيمانيماني الصغيـــرة الكائنـــة في 
تقيم  وأصبحـــت  زيمبابـــوي،  شـــرقي 
فـــي مدينة مـــن الخيـــام تحـــت رعاية 
منظمـــة الصليب الأحمر منـــذ عامين، 

واختفـــت ابنتها التي تبلـــغ من العمر 
خمســـة أعوام في موجـــة الفيضانات 
”إيـــداي“،  العاصفـــة  جلبتهـــا  التـــي 
ويحـــاول أبناؤها الثلاثـــة الذين نجوا 
أن يســـاعدوا الأســـرة، عن طريق أداء 
أعمال يدويـــة كلما أتيحت لهم الفرصة 
بـــدل الذهاب إلـــى المدرســـة، ووعدت 
الحكومة ببناء منـــازل جديدة، ولكنها 
ظلت مجرد وعود على حد قول ماوراي 
التي تخلت عن الأمل في الحصول على 

حياة أفضل.
وباتجاه الشمال تعاني النيجر من 
موجات من الفيضانات والجفاف وتأثر 
أكثر من 210 آلاف شـــخص نصفهم من 
الأطفال منذ بضعة أسابيع عندما فاض 

نهر النيجر. 
وهو  ســـومانا  عبدالعزيز  وخســـر 
مـــزارع يعيش فـــي بلدة كسكيســـوي 
بالقرب مـــن العاصمة نيامي محصوله 

من الأرز بالكامل.
وبيأس يقول سومانا الذي يبلغ من 
العمر 54 عاما وهـــو أب لثمانية أبناء، 
”ليســـت لدينـــا أيّ فكرة عمّـــا يمكن أن 
نفعله لنســـتمر على قيد الحياة، وهذا 
التغيـــر المناخي يمثل كارثة بالنســـبة 
إلينا، حيث تســـوء أوضاع المحاصيل 

عاما بعد عام“. 
ويضيف ”كنا لفترة طويلة لا نعتقد 
بوجـــود التغير المناخـــي، ولكننا الآن 
أصبحنـــا نؤمـــن بوجـــوده على أرض 

الواقع“.

 أديس أبابا – عاد مبعوثون من الاتحاد 
الأفريقي والولايات المتحدة إلى إثيوبيا 
في إطار تكثيف الجهود للتفاوض بشأن 
وقف لإطلاق النار في شمال البلاد، يحذر 
محللون من أن توســـعه يهدد الاســـتقرار 

الإقليمي الهش.
ووصـــل مبعـــوث القـــرن الأفريقـــي 
الرئيس النيجيري الســـابق أولوسيغون 
أوباســـانجو ونظيـــره الأميركي جيفري 
فيلتمـــان الخميس إلى أديـــس أبابا، في 
مســـعى لتطويـــق الأزمـــة التـــي عصفت 
باســـتقرار البلاد وتنزلق بها نحو حرب 
أهليـــة يحـــذر محللـــون مـــن تداعياتها 

الكارثية على المنطقة برمتها.
وزار الرجلان إثيوبيا في وقت سابق 
من نوفمبر لمحاولة تســـهيل الاتفاق بين 
حكومـــة رئيـــس الـــوزراء الإثيوبي آبي 
أحمـــد ومتمـــرّدي جبهـــة تحرير شـــعب 
تيغراي الذين يتقدّمون في جنوب البلاد 

باتجاه العاصمة أديس أبابا.
ويقـــود أوباســـانجو حملـــة عالمية 
تهـــدف إلى وضع حـــدّ لنزاع أســـفر عن 
الآلاف مـــن القتلى منذ أكثر من عام وأدّى 

إلى نزوح مليوني شخص.
وتوجّـــه الرئيس النيجيري الســـابق 
مرّتين إلى عاصمة إقليم تيغراي ميكيلي 
للقاء مســـؤولين من جبهة تحرير شعب 
تيغراي، في مؤشـــر إلى إحراز تقدم بعد 
تصريحات عدة رفضت فيها جبهة تحرير 
شـــعب تيغراي وساطة الاتحاد الأفريقي، 
ومقرّه فـــي أديس أبابا، باعتباره منحازا 

ومؤيدا لحكومة آبي أحمد.
وقال مصدر من جبهة تحرير شـــعب 
تيغراي الخميس إن أوباسانجو قد يعود 

إلى ميكيلي نهاية هذا الأسبوع.
ولفـــت دينا مفتي في مؤتمر صحافي 
إلى أن أوباسانجو ”قام بجولات مكّوكية“ 

بين المعسكرين ”لتثبيت الوقائع“.
وأضـــاف ”أظـــن أنه يقـــوم بتحقيق. 
يلتقي بعدّة شـــركاء. في نهاية المطاف، 
ســـيقدّم اقتراحـــات. هـــذه الاقتراحات لا 
تزال غير واضحة“، متابعا ”الأمر نفســـه 

ينطبق على فيلتمان“.
وجـــدّد وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتوني بلينكن دعوة واشـــنطن إلى وقف 
إطـــلاق النار خـــلال زيارة له إلـــى كينيا 
الأربعـــاء في أولى مراحـــل رحلته الأولى 
إلى أفريقيا جنوب الصحراء منذ انتخاب 

الرئيس الأميركي جو بايدن.
وأكّدت وزيـــرة الخارجيـــة في كينيا 
رايتشـــل أومامـــو فـــي مؤتمـــر صحافي 
مشـــترك مـــع بلينكـــن الأربعـــاء أن دولة 
كينيـــا التي لعبـــت دورا فاعلا في جهود 
الوساطة لمحاولة إنهاء النزاع تؤمن بأن 

”وقف إطلاق النار ممكن“.
واندلـــع القتال قبل عـــام بين الجبهة 
الشـــعبية لتحريـــر تيغـــراي، التي كانت 
تهيمـــن علـــى الحيـــاة السياســـية فـــي 
إثيوبيا، وبين الحكومة الاتحادية. وتتهم 

الجبهـــة الحكومـــة بمحاولـــة ممارســـة 
مركزيـــة الســـلطة على حســـاب الأقاليم 
الإثيوبيـــة، وتتهـــم الحكومـــة الجبهـــة 

بالسعي لاستعادة هيمنتها على البلاد.
ويريـــد زعمـــاء الجبهـــة مـــن رئيس 
الـــوزراء تـــرك منصبـــه ومـــن الحكومة 
الســـماح بدخول المســـاعدات الإنسانية 
لتيغـــراي. وتقـــول الحكومة إنـــه يتعين 
على قوات تيغراي الانســـحاب من أراض 

سيطرت عليها في أقاليم مجاورة.
وأشـــارت الجبهة الشـــعبية لتحرير 
تيغراي علانيـــة إلى أن قواتها قد تزحف 
جنوبـــا صـــوب العاصمة أديـــس أبابا، 
لكـــنّ قتالا أعنف رُصد صوب الشـــرق في 
إطار محاولة الســـيطرة على ممر رئيسي 
للنقـــل يصل البلد غيـــر المطل على بحار 
بمينـــاء جيبوتي وهو الميناء الرئيســـي 

في المنطقة.
وبدأت المعارك في إثيوبيا في الرابع 
مـــن نوفمبـــر 2020 بعدما أرســـل رئيس 
الوزراء الإثيوبي الجيـــش الفدرالي إلى 
تيغراي للإطاحة بالسلطات المنبثقة عن 

جبهة تحرير شعب تيغراي.
ويشـــهد الإقليـــم منذ ذلـــك الحين ما 
تصفه الأمم المتحـــدة بأنه حصار فعلي 

يمنع إيصال المساعدات الإنسانية.

وأعلـــن آبي أحمد النصـــر في الثامن 
والعشـــرين مـــن نوفمبـــر، لكـــنّ مقاتلي 
الجبهة اســـتعادوا الســـيطرة في يونيو 
على القســـم الأكبـــر من تيغـــراي قبل أن 
يتقدمـــوا نحـــو منطقتـــي عفـــر وأمهرة 

المجاورتين.
ومع سقوط الآلاف من القتلى ونزوح 
مليوني شـــخص وتزايـــد المخاوف من 
زحف المتمرديـــن على أديس أبابا، تهدد 
الحرب في إثيوبيا بزعزعة الاستقرار على 
نطاق واســـع في المنطقة، مـــع تداعيات 

محتملة على بلدان شرق أفريقيا.
ويثير الوضع في إثيوبيا قلق الدول 
المجاورة والأســـرة الدوليـــة التي تعمل 
على وضع حد للنزاع الدائر منذ عام بين 

القوات الحكومية والمتمردين.
وفي حال تمكّن المتمردون من إسقاط 
آبي أحمد، يمكـــن أن تكون تداعيات هذا 
الأمـــر على المدى الطويـــل أكثر خطورة، 
بحســـب محلليـــن حـــذّروا مـــن ”تأثيـــر 
الدومينو“ الذي يمكن أن يدفع مجموعات 
أخرى إلى محاولـــة إطاحة حكومات في 

المنطقة.

 كابــول – تعـــول حكومـــة طالبان في 
أفغانستان على إفراج الولايات المتحدة 
عن الأصول الأفغانية المجمدة لديها من 
أجل تفادي انعدام الأمـــن الغذائي الذي 
قد يهز أركان حكمها الفتي، فيما لا تزال 
واشـــنطن والغرب عموما ينظران بعين 
الريبة لطالبان ويرفضان مساعدتها قبل 

تحقيق تقدم ملموس في تعهداتها.
ودعـــت طالبان الأربعـــاء الكونغرس 
الأميركـــي إلـــى الإفـــراج عـــن الأصـــول 
الأفغانية التي جُمدت بعد سيطرتها على 
أفغانســـتان، محذرة من أن الاضطرابات 
الاقتصاديـــة داخل البلاد قـــد تؤدي إلى 
انعدام الأمن وموجة هجرة غير مسبوقة.

وقال وزير خارجيـــة حكومة طالبان 
أمير خان متقي في رســـالة مفتوحة، إن 
التحدي الأكبر الذي يواجه أفغانســـتان 
الآن يكمن في انعـــدام الأمن الاقتصادي، 
وهـــذا يعود إلى ”تجميد أصول شـــعبنا 

من قبل الحكومة الأميركية“.
وكانت واشـــنطن قد جمدت نحو 9.5 
مليـــار دولار مـــن الأصول التـــي يملكها 
البنك المركـــزي الأفغانـــي، والبلد الذي 
يعتمـــد اقتصاده بشـــكل أساســـي على 
المســـاعدات تعـــرض للانهيـــار، حيـــث 
لم يعد باســـتطاعة الحكومـــة الأفغانية 
الجديدة دفع رواتب الموظفين الرسميين 

منذ أشهر أو تمويل الواردات.

وتعهـــدت الـــدول المعنيـــة بتقديـــم 
مساعدات بمئات الملايين من الدولارات 
إلى أفغانســـتان، لكنها ربطتها بتشكيل 
طالبـــان حكومـــة أكثر شـــمولا وضمان 

حقوق النساء والأقليات.
ومنـــذ عودتهـــا إلـــى الســـلطة تبذل 
طالبان جهـــودا كبيرة لإقنـــاع المجتمع 
الدولي بأنها تنوي اتباع سلوك مختلف 
هذه المرة، على الرغم من عدم تســـميتها 
لأي وزيرة، إضافة إلى منعها الفتيات من 

العودة إلى المدارس الثانوية.

وأضـــاف متقي ”تم اتخـــاذ خطوات 
عمليـــة نحـــو الحكـــم الرشـــيد والأمـــن 
والشـــفافية“، مشـــيرا إلى ”عـــدم وجود 
تهديـــد أفغانـــي للمنطقـــة أو العالم وتم 

تمهيد الطريق لتعاون إيجابي“.
ولفـــت إلـــى أن الأفغـــان ”يتفهمون 
مخـــاوف المجتمـــع الدولـــي“، لكـــن من 
الضـــروري أن تتخـــذ جميـــع الأطـــراف 

خطوات إيجابية لبناء الثقة.
لكنه حـــذر من أن الوضع الاقتصادي 
يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى نـــزوح جماعي، 
قائـــلا ”في حـــال طغى الوضـــع الحالي 
فإن الحكومة والشـــعب في أفغانســـتان 
ســـيواجهان مشـــكلات تصبح سببا في 
هجـــرة جماعيـــة فـــي المنطقـــة والعالم 
وتـــؤدي بالنتيجة إلى التســـبب بالمزيد 

من الأزمات الإنسانية والاقتصادية“.
وطالب متقـــي ”بإلغاء تجميد أصول 
البنك المركزي الأفغاني ورفع العقوبات 
عن مصارفنا حتى يتم فتح الأبواب أمام 

علاقات مستقبلية“.
ويعتمـــد الاقتصاد الأفغاني بشـــكل 
كبيـــر علـــى الوصـــول إلـــى العمـــلات 
الأجنبية والمساعدات الدولية، والتي تم 
حظر معظمها منذ ســـقوط العاصمة في 

أيدي حركة طالبان.
وتمول المنح والمساعدات الأجنبية 
أكثـــر من 75 في المئة مـــن الإنفاق العام 
لأفغانســـتان، بحســـب بيانـــات البنـــك 

الدولي.
وبدروها حـــذرت ممثلة الأمين العام 
للأمـــم المتحـــدة الخاصة لأفغانســـتان 

ديبورا ليونـــز، في كلمة لها أمام مجلس 
الأمن الدولي الأربعاء من أن ”الحال الآن 
يهدد بزيـــادة خطر التطرف، فاســـتمرار 
تدهور الاقتصاد الرســـمي سيقدم زخما 
للاقتصاد غير الرســـمي مـــن المخدرات 
والأســـلحة والتطرف، مما ســـيؤثر على 
أفغانستان والبلدان المجاورة والمنطقة 

ككل“.
وقالت المســـؤولة الأممية إن ”حركة 
طالبـــان تبـــذل جهـــودا صادقـــة لتقديم 
نفســـها كحكومـــة“، داعيـــة إلـــى إطلاق 
”حوار منظم ومســـتدام“ معهـــا من أجل 

”فتح مسار متدرج وواضح لبناء علاقات 
بين أفغانستان والعالم ككل“.

واعتبـــرت أن ”طالبان تبـــذل بالفعل 
جهودا صادقة لتقديم نفســـها كحكومة.. 
وهـــم يوفـــرون خدمـــة الأمن فـــي أنحاء 
البلاد، ويســـمحون بوصول المساعدات 
الإنســـانية، واســـتطعنا أن نصـــل إلـــى 
أجزاء من أفغانســـتان لم نصل إليها منذ 
15 ســـنة“. واستدركت ”لكن هذه الجهود 

يكبحها جزئيا نقص الموارد المالية“.
ومنـــذ نحو ثلاثة أشـــهر اســـتولت 
طالبان على الحكم في أفغانستان، حيث 
لا تزال تواجه تحديات لترسيخ سلطتها 

في البلاد.
وحتى الآن، لا يزال مستقبل الاعتراف 
الدولـــي بحكم طالبان أمـــرا غير واضح 
المعالم، حيث لا تزال تواجه تحديات في 
الوفاء بتعهداتهـــا والتزاماتها الدولية، 
ناهيـــك عن وجـــود أشـــخاص مصنفين 
فـــي قوائـــم الإرهـــاب الدوليـــة ضمـــن 

قيـــادات حكومة طالبان الحالية. ولا يثق 
المجتمع الدولي كثيرا بتعهدات طالبان 
التي أثبتـــت عدم جديتها عندما أطلقتها 
الحركة بعيد سيطرتها على أفغانستان، 
إذ لـــم تصمد طويلا أمام حقـــوق المرأة 
المطالبـــة  والمظاهـــرات  والصحافـــة 

بالحريات.
وينتظر المجتمع الدولي أدلة واقعية 
على هذه التعهدات، وأوضح دبلوماسي 
أوروبي في وقت سابق طالبا عدم كشف 
اســـمه ”فـــي مرحلة مـــا، ســـيتعين على 
طالبان الاختيار بين المال والتطبيع أو 
العزلة المطلقـــة.. نحن نراقب ما إذا كان 

ذلك يأتي بنتيجة“.
وعلـــى الرغم من أن القـــوى الغربية 
ترغـــب فـــي تفـــادي كارثة إنســـانية في 
أفغانســـتان، إلا أنها رفضـــت الاعتراف 

رسميا بحكومة طالبان.
ويرجـــح محللون أن تنجـــح طالبان 
في نيـــل دعم دول مثل الصين وروســـيا 
وإيران وبعض دول الخليج وربما الهند 
المنافـــس التقليدي للجار الباكســـتاني، 
ولكن هـــذا لن يكـــون كافيا لفـــك العزلة 

الدولية.
فـــي  المتخصـــص  الباحـــث  وقـــال 
شؤون الحركات المسلحة أحمد سلطان 
إن طالبـــان ”اســـتطاعت التكيـــف مـــع 
التغييـــرات الحاصلـــة فـــي البلاد خلال 
السنوات الماضية، ولكن ترسيخ حكمها 
في البـــلاد، لا يـــزال أمرا بعيـــد المنال، 
خاصـــة مع الأزمـــات الاقتصاديـــة التي 

تواجهها أفغانستان، والعزلة الدولية“.
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مســــــؤولون  يحذر  حادة  اقتصادية 
ــــــون من تداعياتهــــــا على زيادة  أممي
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 متاهــــة حقيقيــــة تلــــك التــــي عاشــــها 
ويعيشــــها اليمــــن على مدى الألفي ســــنة 
الماضيــــة، فقــــد تحكّــــم فيه الآخــــرون من 
الحبشــــة، إلى فَارس، إلى الحجاز ونجد، 
ثم مصــــر وتركيــــا، تلك الخماســــية التي 
ر لها أن تتواجد في ماضيه وحاضره،  قُــــدِّ
وذلك بفعل انقســــام اليمنيــــين وعمليات 
طويلة وقاســــية من الاســــتلاب العقائدي 
والسياســــي والتغاضــــي النخبــــوي غير 
المبرر لتصــــل البلاد إلى مــــا وصلت إليه 

الآن.
انطلاقا من هذه الرؤية يســــعى كتاب 
”المتاهــــة.. الحلقــــات المفقــــودة للإمامــــة 
الزيدِيــــة في اليمــــن“ للباحث والصحافي 
اليمنــــي بــــلال محمــــود الطيــــب للتأريخ 
لألف ومئة وخمســــين عاما من عُمر اليمن 
والدولــــة الإمامية الزيديــــة ”الكهنوتية“، 
محاولا تقديم قراءة شــــاملة لمعرفة اليمن 
الإنسان والحضارة والتاريخ، قائمة على 
التشخيص الســــليم والبحث في الجذور 

التاريخية لكل ظاهرة.

تعرية الخلل

يؤكــــد الطيب في مدخل كتابه الصادر 
عــــن مؤسســــة أروقة أنــــه عاد إلــــى كافة 
المراحــــل التاريخيــــة التي عاشــــها اليمن 
قبل مقــــدم الهــــادي يحيى بن الحســــين، 
الإمامــــة  لتأســــيس  بمُجملهــــا  ومهــــدت 
الزيدية ”الهادوية“، تلك الدولة الكهنوتية 
نتلظــــى  مازلنــــا  التــــي  ”الثيوقراطيــــة“ 
بجحيمهــــا، ولولا أخطاؤنــــا وأخطاء من 
ســــبقونا ما بقيت مُتحكمة بمصائرنا، ولا 
ظلت جاثمة علــــى صدورنا حتى اللحظة. 
ويقــــول الطيــــب ”لقــــد لملمت شــــتات تلك 
المراحــــل ودرســــتها بشــــمول وأعدت من 
خلالها قــــراءة التاريخ اليمني بشــــفافية 
مُطلقة، بيئة وبشرا وحكاما، مُعتمدا على 
المئات من المراجع غير الشــــهادات الحيّة 

في ما يخص تاريخنا المعاصر“.
ويضيــــف ”أردت مــــن خلالهــــا تعرية 
مكامــــن الخلل وفضــــح تلك الســــلوكيات 
المتُجــــذرة التــــي تعيد نفســــها، مــــن ظلم 

النفس والجحود والعصبية 
والاختلاف الذي أدى 

ويُؤدي في النهاية إلى 
الاستعانة بالأجنبي، 

وأوجد ما يسمى 
بـ‘العُقدة اليزنية‘ 

التي أصبحت 
عقدة معظم 

اليمنيين، وبمعنى 
أشمل عُقدة كل 

المسُتضعفين، ولا 
أريد بذلك الانتقاص من 
ماضي اليمن الحضاري 

وجلــــد الذات، بقدر مــــا أريد تحفيز 
بني وطني على البقــــاء وعلى خلق واقع 
جديد والنهــــوض كطائر العنقاء من بين 

الركام“.
اليمني  والصحافي  الباحث  ويرى 
أنــــه ”بعــــد نجــــاح الثــــورة الإيرانية 
فبراير 1979، انتعشت آمال الإماميين 
في إعادة دولتهم الكهنوتية، ليتوجه 
في العام التالي وفد رفيع من قبلهم 

إلى طهران، فــــي زيارة ظاهرها 
طموحات  وباطنهــــا  التهنئة 
إماميــــة تبــــدت تباعــــا. كان 
أبرز  أحد  الحوثي  بدرالدين 

أعضاء ذلــــك الوفد، وقد 
كُللت تلك الزيارة بولادة 
اثنا   – زيــــدي  تحَالــــف 
عشري جديد، وبصيغة 
عنوانــــه:  مُختلفــــة، 
’تــــوارى البــــدر، وعاد 
الوفد  ذلــــك  كان  بدر‘! 

الأبرز  القيادي  برئاسة 

أحمد محمد الشــــامي، وقد قاده حماســــه 
بعد نجاح تلــــك الزيارة لمخاطبة ولي عهد 
المملكــــة العربية الســــعودية آنذاك الأمير 
فهد بن عبدالعزيز بأبيات شعرية مَدلولها 

”لسنا بحاجة إليكم“، جاء فيها:
ا سنعيدَ الحكمَ للإمامةِ إمَّ

بثوب النبي أو بأثوابِ ماركسْ
وإذا خابتِ الحجازُ ونجدٌ
فلنا إخوةٌ كرامٌ بفارسْ

ويضيف أنه تبعا لذلك تم في ديسمبر 
من العام 1981 طرد الســــفير الإيراني من 
اليمــــن؛ بعد أن تبــــدّى للحكومة نشــــاطه 
المعــــادي، خاصــــة والحــــرب العراقيــــة – 
الإيرانيــــة كانت حينها فــــي أوجها، ليبدأ 
النشــــاط التعليمي لجماعــــة الحوثي في 
العام التالي حيث تشــــكلت على يد محمد 
بدرالديــــن الحوثي، وصــــلاح فليته نواة 

حركة ”الشباب المؤمن“.
ويتابـــع ”عملـــت ثـــورة الخمينـــي 
علـــى إعادة إحياء نزعة التشـــيع بنهجه 
القومي لا الديني؛ بدليـــل تبنيها لخيار 
تصدير الثورة والســـيطرة على المناطق 
المجاورة، تماما كمـــا كانت تفعل الدولة 
الساســـانية من قبل، وبدعـــم منها كبير 
عاودت الإمامة الزيدِية في اليمن 
تمددها العسكري الكارثي 
بقيادة حسين بدرالدين 
الحوثي 2004، 
ومن بعده أخوه 
عبدالملك، اختطف 
الإماميون الجدد 
الدولة والأرض 
وهددوا أمن 
حلفائهم بالأمس، 
لتقود السعودية 
هذه المرة تحَالفا داعما 
للجمهورية 
للقضاء على 
الانقلاب 
الحوثي – 
الإمامي“.
ويــــرى 
الباحث 

اليمنــــي أن عبدالملــــك بدرالديــــن الحوثي 
ما هو إلا مُقلد بــــارع للخميني وانتهازي 
كبير، أجاد استغلال الطامحين والمنتقمين 
على الســــواء، أغراهــــم ووعدهم بتحقيق 
رغباتهــــم النبيلــــة وغير النبيلــــة، وعمل 
على تكرار الســــيناريو الإيراني في 2014، 
وبدعم مُستميت من سارقي الثورة هناك، 
ولم يُدرك شــــركاء ثورته المزعومة هنا تلك 
الحقائق الموجعة والدامغة إلا بعد أن وقع 

الفأس فوق رؤوسهم جميعا.
ويوضــــح أنــــه بمعــــزل عــــن قــــراءة 
التاريخ، هناك مــــن يصف انقلاب جماعة 
الحوثــــي الإرهابيــــة واســــتيلاءها علــــى 
الســــلطة في سبتمبر 2014، بالحق الإلهي 
الــــذي عاد إلى أهله بعد اثنين وخمســــين 
عامــــا إلا أربعة أيام، وهــــو التبرير الذي 
انطلى علــــى الكثيرين لوجــــود ما يُعززه 
مــــن داخل مــــوروث الثورة الســــبتمبرية 
ذاتهــــا وأدبيــــات مُناضليهــــا ومُفكريهــــا 
وصحافييهــــا وسياســــييها، ودائمــــا ما 
تتكرر عبارة: ”الثــــورة التي أنقذت اليمن 
من ظلم الكهنوت، الذي جثم على أراضيها 
لأكثر من ألف عام“. المتلقي هنا ينظر إلى 
اليمن بجغرافيتــــه الحالية، غير مدرك أنَّ 
اليمن تاريخيا حكمته عدة دول متصارعة 
وأنَّ الإمامة الزيدِية ما هي إلا جزء من كل، 
عاشت تاريخها الطويل في انحسار دائم 
ولم تتجاوز الهضبة الشمالية إلا بمراحل 

متأخرة من عهد الأئمة القاسميين.

حقائق تاريخية

يقــــول الصحافي اليمنــــي إن حقائق 
والدافــــع  كثيــــرون،  يتجاهلهــــا  مهمــــة 
لاســــتجلابها هنا ظهور أصوات نشــــاز، 
لا تجُيــــد قــــراءة التاريخ وتجيره حســــب 
هواهــــا، واســــتنتاجاتها لا تتوقــــف عند 
حدود عودة الحــــق إلى أهله؛ بل تتعداها 
إلى الاســــتدلال بذلــــك المــــوروث المتراكم 
وبالذاكــــرة الشــــعبية المغيبــــة، فهي على 
حــــد وصفهــــا تحفظ ذلــــك وتستســــيغه، 
دون الرجوع إلــــى كُتب التاريخ ومراجعه 
الموثوقــــة، وتزيد علــــى ذلك: بــــأنَّ آباءنا 
وأجدادنا رضخوا لحكم الأئمة المسنودين 
من السماء! وصبروا على أذاهم، ولا ضير 
أن نعيش الآن فــــي كنفهم إلى أنْ يقم الله 
الساعة وهي مُغالطة سمجة من السهولة 

تفنيدها.
ويكشــــف الطيــــب أن ”الأئمــــة حكموا 
إقليــــم حضرموت لثلاث وعشــــرين ســــنة 
فقــــط (مــــن 1659 إلــــى 1682)، دخلوها في 
عهد الإمام المتُوكل إســــماعيل بن القاسم، 
وذلك بعد أن اســــتنجد بــــه الكثيرون ضد 
أبنــــاء عمومة لهــــم، وخرجــــوا منها بعد 
أن اســــتنجد الأخيرون بقبائل يافع التي 
مقاتــــل،  آلاف  بســــتة  دعمتهــــم  بدورهــــا 
ثــــم أقصتهــــم! وحكمــــت غالبيــــة البلاد 
الحضرمية لقرون، آل كســــاد في المكلا، 

وآل بريــــك فــــي الشــــحر، وتعد الســــلطنة 
القعيطية من أكبر النجاحات السياســــية 
ســــكان  معظــــم  وكان  هنــــاك،  اليافعيــــة 

حضرموت من رعاياها.
أما إقليم عدن فقد حكمه الأئمة لإحدى 
وثمانين ســــنة (من ســــنة 1647 إلى ســــنة 
1728)، دخلوها في عهد المتُوكل إسماعيل 
بن القاسم، وضعفت سيطرتهم عليها بعد 
الثورة التــــي قادها أبناء يافع 1684، الأمر 
الذي حفّز ســــلطان لحج ليؤســــس إمارة 

مُستقلة، وذلك في عام 1728.
ويذكــــر أنَّ يافــــع ظلــــت تحت 
حكم الأئمة لثمانية وعشرين عاما 
فقط، قاومــــت التوغلات الإمامية 
بكل أوتيــــت من عزيمــــة وقوة، 
وسطر أبناؤها فوق جغرافيتها 
بطوليــــة  ملاحــــم  الصامــــدة 
الذاكــــرة  وتتناقــــل  خالــــدة، 
الشفهية مقولة منسوبة لأحد 
الإماميــــين مضمونهــــا ”لولا 

يافع، ما همّينا الشوافع“.
وإقليــــم تهامة هــــو الآخر 

حكمــــه الأئمة لمئتي ســــنة تقريبــــا، بدأت 
بعــــد خروج الأتــــراك من اليمــــن في 1636 
فــــي حملتهم الأولــــى، وانتهــــت باجتياح 
الشــــريف حمــــود أبومســــمار ”صاحــــب 
أبــــي عريش“، واســــتقطاعها مــــن الدولة 
القاسمية بمساعدة من آل سعود، في عهد 
الإمــــام المنصــــور علي بن المهــــدي عباس، 
واعتــــراف ولــــد الأخير المتُــــوكل أحمد له 

بذلك في 1809.
وأتــــت بعــــد ذلك قــــوات محمــــد علي 
باشــــا، ثم الأتراك في حملتهم الثانية، ثم 
الأدارســــة بدعم بريطاني، ولم يعد الإقليم 
كاملا لحكم دولة الإمامــــة إلا بعد القضاء 
على ثورة الزرانيق في 1930، وهي سيطرة 
هدَّ ســــكونها اجتياح القوات الســــعودية 
لشــــمال الإقليم في 1934، بمساعدة الشيخ 
هادي الهيج، وبعض مشايخ تهامة الذين 
تحالفوا مع آل سعود نكاية بإمام صنعاء 
الذي صادر أســــلحتهم، ثم أوقفت اتفاقية 
تلك الحرب إلا  في نفس العام –  الطائف – 

أنها لم تُنهِ الصراع.
ويواصل الطيب مفندا مزاعم الإماميين 
”أما إقليــــم الجند فقد حكمــــه الأئمة لـ263 
ســــنة تقريبا، وعلى ثلاث مراحل، 12 سنة 
فــــي عهد الأئمة من بيت شــــرف الدين، 11 
ســــنة منها قبل دخول الأتــــراك الإقليم في 
1546، وسنة قبل قدوم حملة الوزير سنان 
باشا في 1569. والأئمة القاسميون حكموا 
الإقليــــم علــــى مرحلتين: الأولى من ســــنة 
1630، إلى ســــنة 1838، انتهت بقدوم قوات 
محمد علي باشــــا، ثم الأتــــراك، وقد كانت 
سيطرتهم في بعض تلك السنوات شكلية، 
أما المرحلة الثانية فقــــد ابتدأت باجتياح 
قوات الإمام يحيى حميد الدين للإقليم في 
1919، وانتهت بقيام الثورة الســــبتمبرية 

المجيدة في 1962“.

وفي ما يخص إقليم ســــبأ ســــنضطر 
هنا أن نفصل بــــين محافظة وأخرى، دون 
تحديد مدة زمنية جامعة، وإذا كانت أغلب 
مناطــــق محافظــــة الجوف مثــــلا قد دانت 
لحكم الأئمة، فإن محافظة مأرب عكســــها 
تمامــــا، فهي تقريبا ظلت شــــبه مُســــتقلة 
تحــــت حكم إحدى الأســــر العلويــــة، وذلك 
من عام 1640، ولم يتحقق للأئمة السيطرة 
عليهــــا إلا في عهد الإمام يحيــــى، بعد أن 
قضــــت قواته علــــى آخر حكامهــــا الأمير 
محمد بن عبدالرحمن 1931.

وصحيح أن الإمامين 
عبدالله بن حمزة وأحمد 
من  تمكنــــا  الحســــين  بن 
غــــزو مــــأرب فــــي القــــرن 
أنَّ  إلا  الهجــــري،  الســــابع 
كانت  عليهــــا  ســــيطرتهما 
مُتقطعــــة. وفي العــــام 1957 
قامت قبائل صــــرواح بتمرد 
مســــلح ضد حكــــم الأئمة إلا 
أنّه فشــــل فيما ظلت ســــيطرة 
النظــــام الجمهوري على مأرب 
الســــيطرة  تتحقق  ولم  مُتقطعة، 

الجمهورية عليها إلا نهاية عام 1968.
محافظــــة البيضاء هــــي الأخرى دانت 
بعــــض مناطقها، خاصة الشــــمالية، لحكم 
الأئمة لفترات مُتقطعة، وتاريخها في بداية 
الدولة القاســــمية مُرتبــــط بيافع وثوراتها 
المتعددة، أما قوات الإمام يحيى فقد دخلتها 
في أواخــــر العام 1923. قــــدِم إلى البيضاء 
بعد ثمانية عشر عاما الشيخ محمد الدباغ 
مــــن الحجاز، وهــــو طامح علوي اســــتغل 
توالي الهزائم على الأئمة من قبل الإنجليز 
وقام بمســــاعدة قبائل يافع بثورة ســــيطر 
من خلالها على عدة مناطق. أرســــل الإمام 
يحيــــى بقوة جبــــارة للقضاء عليــــه 1941، 
وحين فشــــلت اســــتنجد بالإنجليز، لتخمد 
بعد ذلك تلك الثورة، وعادت البيضاء لحكم 

الأئمة حتى العام 1962.

أمــــا إقليــــم آزال فقــــد وجد الشــــيعة 
الإســــماعيلية والزيدِية فيه مرتعا خصبا 
لنشر أفكارهم وإقامة دولتهم، وقد استمر 
التنافس بــــين الفريقين منــــذ نهاية القرن 
الثالــــث الهجــــري حتــــى منتصــــف القرن 
الســــادس الهجري، قضى الأيوبيون على 
الإســــماعيليين كدولة، فيمــــا ظلت الإمامة 
الزيدِية محصورة في المناطق الشــــمالية، 
ولم تتحقق لها الســــيطرة التامة على تلك 

المناطق إلا في نهاية القرن الثامن الهجري، 
وذلك عندما بدأت الدولة الرسولية تترنح 
وهــــي ســــيطرة مُتقطعــــة بفعــــل التواجد 
العثماني في اليمن بمرحلتيه المنفصلتين.

مغالطة سمجة

في ضــــوء كل ما ســــبق، يؤكد الطيب 
أن الإمامة الزيدِية حكمت محافظة صعدة 
ومــــا جاورهــــا خلال مــــدة زمنيــــة طويلة 
ومتداولــــة تتجاوز الألف ومئة وخمســــين 
سنة، إذا ما استثنينا سنوات معدودة من 
والرسوليين  والأيوبيين  الصليحيين  حكم 
والعثمانيين وتعميم تلك المدة على اليمن 
ككل مغالطة تاريخية ســــمجة، والأسوأ أن 

تمر على مسامعنا مرور الكرام.
ويوضــــح أن الإمامة الزيدِية ليســــت 
ذات نزعــــة وطنية، ولم تحافــــظ، كما قال 
الباحث عادل الأحمدي، على وحدة اليمن 
تاريخيــــا وجغرافيــــا، وهــــي بخارطتهــــا 
الحاليــــة تعيــــش أســــرع تمــــدد وأســــوأ 
انكمــــاش، وعبدالملــــك الحوثــــي، إمامهــــا 
الجديد، لــــم يحد قيد أنملة عن الوســــائل 
العنصريــــة والاســــتعلائية التي انتهجها 
أســــلافه؛ بل كان الأســــوأ والأغبى والأكثر 
تهوّرا بســــرعة خاطفة التهــــم الجغرافيا، 
وبعنجهية متوارثة أذل الإنسان بمساعدة 
لاعبين محليين وخارجيــــين، كانوا يرونه 
وســــيلة انتقــــام لا أكثر. وبتحليل نفســــي 
ه  عميــــق لشــــخصية هــــذا الإمام، نجــــد أنَّ
شــــخص مَريض مَطحون بمشاعر الدونية 
والعجز تُســــيّره طموحات غيبية اتكالية 
ذات طابع كابوسي، انتقم من الجميع شرَّ 
انتقام، ولم يســــتثنِ حتى نفسه وجماعته 
وأولئك السُــــذج الذين ســــاندوه، ولا يزال 
يهرول صوب حتفه منتشيا بـ“الصرخة“، 

وزعيق ”ما نبالي“!
ويشير الطيب إلى أن مآثر الصليحيين 
والطاهريــــين  والرســــوليين  والأيوبيــــين 
ومــــدارس  مســــاجد  مــــن  والعثمانيــــين، 
وحصون، مازالت شــــاهدا حيّــــا على أنّهم 
كانوا هنا ومروا من هنا، تُفصح بنبرة تباه 

عن عظيم اهتمامهم بالأرض والإنسان.
ومــــا ذلــــك الكــــمّ الهائل مــــن الموروث 
الــــذي صاغه من عاشــــوا فــــي كنفهم، من 
علماء وأدباء ومؤرخــــين، إلا دليل واضح 
علــــى أنَّ اليمن عاش عصــــره الذهبي في 
ظــــل تلك الدول وبلغ مجده في عهد الدولة 
الرسولية التي اســــتمرت لأكثر من قرنين 

وربع القرن من الزمن.
وفي المقابل أرهقنا البحث عن حســــنة 
واحدة، وأثر جميل لحكمِ الأئمة السلاليين، 
فلا شــــيء غير الدم والبارود، وتاريخ من 
الغزو والفيد، وجراحــــات مازالت غائرة، 
وخلاصة المقارنة، شتان بين دول حضارية 
حفظت لنفســــها صفحات ناصعة في كتب 
التاريــــخ، وبين إمامة عُصبوية لا تؤمن إلا 

بالعنف والاستحواذ.
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الحلقات المفقودة للإمامة الزيدية في اليمن
بلال محمود الطيب: {العقدة اليزنية} عقدة معظم اليمنيين وكل المستضعفين

ــــــون حــــــول الحقائق  ينقســــــم اليمني
التاريخية لحكم الإمامة الزيدية التي 
جثمت على البلاد فأنهكتها وأدخلتها 
ــــــون ثمارها  في حــــــروب مازالوا يجن
ــــــك الحوثي الإمام  اليوم مــــــع عبدالمل
الجديد الذي يلتزم بالنهج العنصري 
ــــــى جهات محلية  لأســــــلافه مرتهنا إل
ــــــة، ومروّجا هــــــو وأنصاره  وخارجي
لمغالطــــــات تاريخية دفعــــــت اليمنيين 
إلى البحث في صحتهــــــا التاريخية 
تنويرا لليمنيين وكشفا لعقدهم التي 

لم يتجاوزوها على مرّ الزمن.

الإمامة الزيدِية ليست ذات 

نزعة وطنية ولم تحافظ 

على وحدة اليمن تاريخيا 

وجغرافيا، وتعيش أسرع 
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 واشنطن – تغيّرت اللغة السياسية التي 
يخاطب بها القادة الســــويديون المهاجرين 
واللاجئــــين المقيمين علــــى أراضيهم، فبعد 
أن دافع بعضهــــم عن قبول بلادهم لدفعات 
من اللاجئين منذ سنوات، مواجهين سخط 
اليمين المتطــــرف، أصبحوا اليوم يطالبون 
بشــــعارات اليمين القديمــــة، بعد أن أدركوا 
تأثير عمليات الهجرة واللجوء على تركيبة 

المجتمع السويدي طوال سنوات.
وبعد الاحتفال بانتصار دولة الرفاهية 
السويدية على الليبرالية الجديدة، خاطبت 
وزيرة المالية ماغدالينا أندرســــون، في أول 
خطــــاب لها كرئيســــة للحزب الاشــــتراكي 
الشــــهر،  هــــذا  الســــويدي،  الديمقراطــــي 
اللاجئــــين والمهاجريــــن في البــــلاد البالغ 
عددهم مليوني شخص مباشرة، مما صدم 

بعض أعضاء الحزب الموالين.

وقالت ”إذا كنت صغيرا في السن، يجب 
أن تحصــــل على شــــهادة الثانويــــة العامة 
وتواصــــل العمل للحصــــول على وظيفة أو 
تعليم أعلى. وإذا كنت تتلقى مساعدة مالية 
من الدولة، يجب أن تتعلم اللغة الســــويدية 
وأن تعمــــل لعــــدد معــــين من الســــاعات في 
الأســــبوع. حيــــث يعمــــل كل مــــن الرجــــال 
والنساء ويســــاهمون في الرفاهية هنا في 
الســــويد“. وتطبق المســــاواة بين الجنسين 
في السويد ”بغض النظر عما يراه الآباء أو 

الأمهات أو الأزواج أو الإخوة“.
وفــــي 2015 افتخر الســــويديون بقرار 
البــــلاد قبول 163 ألف لاجــــئ، معظمهم من 
ســــوريا والعراق وأفغانستان. وقال رئيس 
الحكومــــة ســــتيفان لوفين في ذلــــك الوقت 
”قارتــــي تســــتقبل اللاجئــــين. أوروبا التي 
أعيــــش فيهــــا لا تبني الجــــدران“. كان هذا 
هــــو الخطــــاب البطولي في الســــويد، لكنّ 
الديمقراطيين الاشــــتراكيين ينشرون اليوم 
المصطلحــــات القاســــية التي اســــتخدمها 
الناشــــطون اليمينيون المتطرفون من حزب 

ديمقراطيي السويد منذ ستّ سنوات.
ومــــن المتوقــــع أن تصبــــح أندرســــون 
أول رئيســــة لحكومة البلاد مــــكان لوفين، 
وخطابها يعطي فكرة ولو بســــيطة عما قد 
ينتظر اللاجئــــين والمهاجرين من قيود في 

عهدها.

تنامي الجريمة

يقول المحلل السياســــي جيمس تروب، 
فــــي مقال لــــه في مجلــــة فورين بوليســــي 
الأميركية، إن الســــويد فتحت أبوابها أمام 
الأشخاص اليائســــين الفارين من الحروب 
الأهلية والطغيان في الشرق الأوسط، ليس 
للتكفير عن خطيئة (مثل ألمانيا)، بل بدافع 
الشــــعور بالالتزام الأخلاقــــي العالمي. ولم 
تختر الســــويد بناء الجــــدران. لكن أوروبا 
فعلت ذلك فــــي 2015، تاركة عددا قليلا جدا 
من البلــــدان، وخاصــــة ألمانيا والســــويد، 
لتحمــــل عــــبء مــــا أســــماه تــــروب حينها 

”المذهب المثالي غير المشترك“.
ومــــع ذلك، كان قادة الســــويد مثل قادة 
ألمانيا على اســــتعداد لتحمــــل هذا العبء. 
وكان الديمقراطيــــون الاجتماعيون واثقين 
وشــــبه راضين عن قدرة السويد على دمج 
أعــــداد كبيرة مــــن الأطفــــال الأفغــــان غير 
المتعلمين والسوريين المتدينين والمحافظين، 
تماما كما فعلوا مع البوسنيين والإيرانيين 

في السنوات الماضية.
لكــــن الســــويديين أدركــــوا منذ ســــتّ 
ســــنوات أن للدولة الأكثر كرمــــا حدودها. 

حيــــث عانت بلادهــــم من ارتفــــاع معدلات 
الجريمة في السنوات الأخيرة.

ووفقــــا لتقريــــر صــــادر عــــن المجلس 
الوطني الســــويدي لمنــــع الجريمة، انتقلت 
السويد من بلد كان يسجّل أدنى مستويات 
عنف الســــلاح في أوروبا إلى بلد به أعلى 
المســــتويات علــــى مــــدار العشــــرين عامــــا 
الماضيــــة، وأصبحــــت أســــوأ مــــن إيطاليا 

وأوروبا الشرقية.
وقــــال التقريــــر إن الزيادة فــــي جرائم 
القتل بالأسلحة النارية في السويد مرتبطة 
ارتباطــــا وثيقــــا بالبيئــــة الإجراميــــة في 
المناطق المحرومــــة اجتماعيا. ويتخصص 
أفــــراد العصابات التي ينتمــــي أعضاؤها 
إلى الجيــــل الثاني مــــن المهاجرين، وكثير 
منهــــم مــــن الصومــــال وإريتريــــا والمغرب 
وأماكن أخرى من شمال أفريقيا، في تهريب 

المخدرات واستخدام المتفجرات.
يتخلــــف  أن  المســــتغرب  مــــن  وليــــس 
القادمــــون الجــــدد عن الســــويديين في كل 
مؤشر من مؤشرات الرفاهية، ولكن الفجوة 
كبيــــرة جــــدا. ففي كتــــاب حديــــث بعنوان 
”التحــــدي الجماعــــي: التأثيــــر الاجتماعي 
والاقتصــــادي للهجرة إلى دولــــة الرفاهية 
الاســــكندنافية“، كتب تينو سنندجي، وهو 
اقتصــــادي من أصــــل كردي أصبــــح ناقدا 
رئيســــيا لسياسات الهجرة في السويد، أن 
المولودين في الخــــارج يمثلون 53 في المئة 
مــــن الأفراد الذيــــن صدرت ضدهــــم أحكام 
بالسجن لفترة طويلة، ويمثّلون 58 في المئة 
من العاطلين عن العمل، ويحصلون على 65 

في المئة من نفقات الرعاية الاجتماعية.
ويتمركز 77 في المئة من فقر الأطفال في 
السويد في أســــر من أصول أجنبية، وكان 
90 فــــي المئة من المشــــتبه بهــــم في حوادث 
إطلاق النار من أصول مهاجرة. وأصبحت 
هــــذه النســــب معروفة على نطاق واســــع. 
وانخفــــض بذلك عــــدد الســــويديين الذين 
يؤيــــدون الهجرة من 58 فــــي المئة في 2015 

إلى 40 في المئة اليوم.

ر
ّ
نظام تغي

يقــــول تروب إن الســــويد لــــم تعد بلدا 
يُرحــــب بالأجانــــب ولا ترغب فــــي أن يُنظر 

إليها على أنها كذلك.
وفي يونيو 2016 قررت الدولة مراجعة 
سياستها القائمة منذ فترة طويلة لحرمان 
اللاجئين مــــن اللجوء الدائــــم. ونال أولئك 
الذين قبلتهــــم تصاريح مؤقتــــة لمدة ثلاثة 
أشهر أو ثلاث ســــنوات، وهو الحد الأدنى 
المســــموح بــــه بموجــــب قواعــــد الاتحــــاد 
الأوروبــــي. وكان مــــن المفتــــرض أن يكون 
القانــــون ردا مؤقتــــا علــــى أزمــــة الخريف 
الماضــــي أمام تزايــــد طالبي اللجــــوء، لكن 

تجديده تقرر منذ ذلك الحين.
وقبلت البــــلاد 13 ألف لاجئ فقط العام 
الماضي، وهو أقل عدد ســــجّلته منذ ثلاثين 

عاما. 
ويعدّ التخلي عن المثل العليا التقليدية 
أمرا مزعجا للتقدميين في الســــويد. وقالت 
ليــــزا بيلينــــغ رئيســــة الأبحاث فــــي مركز 
أبحاث أرينا أيد في ســــتوكهولم ”لقد رأينا 
بالتأكيد تحولا قمعيا في اللغة السياسية“. 
وأقــــرت، في تغير عن موقفها في 2015، بأن 
”هناك حاجــــة كانت قائمة لفعل شــــيء ما“ 

لوقف تدفــــق اللاجئين الهائل، لكنها تعتقد 
أنه كان ينبغي الســــماح للقيــــود بالانتهاء 
بمجرد انحســــار هذا المد. وأشارت إلى أن 
التصاريــــح المؤقتة تمنع طالبي اللجوء في 
كثير مــــن الأحيان من تلقي نــــوع التدريب 
المهنــــي طويل الأجل الــــذي يحتاجون إليه 

لدخول سوق العمل.
وســــبق أن تقــــدم حــــزب الليبراليــــين 
المدعوم من أحــــزاب اليمــــين البورجوازي 
بمقترح قانون يمنــــع المهاجرين والأجانب 
مــــن الحصول على الجنســــية الســــويدية 
إذا اشــــتركوا أو ســــاعدوا أو نفذوا جرائم 
خطيــــرة في البــــلاد، بعد أن طالب ســــابقا 
باشــــتراط إتقــــان اللغــــة الســــويدية على 

الراغبين في الحصول على الجنسية.
وخلال الأســـابيع الماضية أثار حزب 
ســـفاريا ديمقراطنا المتطرف جدلا واسعا 
بين سكان ثاني أكبر مدن السويد ”مدينة 
مالمـــو“، جيث طالب بإســـكان المهاجرين 
فـــي كرفانـــات وقـــوارب وإنشـــاء مكتب 
لإعادتهـــم إلى أوطانهـــم، وأصدر موازنة 
مســـاعدات  بســـحب  تســـمح  للمدينـــة 

والعزاب  الســـكن ”للمشـــردين الأجانب“ 
المهاجرين.

ويؤكــــد تروب أن الســــويد لا تزال بلدا 
مزدهــــرا وآمنا، لكــــن الاندفاع الســــويدي 
انتهى. حيث اســــتنزفت السويد الكثير من 
نفسها. وأخضعت ثقافة قديمة ومتجانسة 
على مــــدى الســــنوات العشــــرين الماضية 
لتحول ديموغرافي بنســــب كبيرة دون أي 

نية مسبقة أو حتى نقاش عام.
وتبلــــغ نســــبة المواطنــــين المولوديــــن 
في الخــــارج في الســــويد الآن 20 في المئة. 
ويستمر عدد المهاجرين في الازدياد كل عام 
بحوالي 100 ألف شــــخص أو ما يقرب من 
1 في المئة من الســــكان بفضــــل هجرة اليد 
العاملة المســــتمرة ولم شمل الأسر. ويأتي 
جــــل المهاجريــــن مــــن مجتمعــــات تختلف 
اختلافا جذريا عن الســــويد (أقــــل تعليما 
وأقــــل علمانية)، لكن الســــويد لم تمت، بل 
غيّــــرت السياســــات التي تبنتهــــا من قبل 

لضمان البقاء.
وتجــــري المواجهة الحاليــــة على حافة 
القــــارة، حيث ســــعت بيلاروســــيا لابتزاز 
أوروبا عن طريق إرســــال لاجئين من جميع 
أنحاء العالم إلى بولندا وليتوانيا. وأعرب 
قادة الاتحاد الأوروبي عــــن دعمهم الكامل 
لرد بولنــــدا الوحشــــي، حتى وهــــي تترك 
الآلاف من الأشــــخاص الضعفاء يتعرضون 
لدرجــــات حرارة منخفضة جدا في الغابات 

بالقرب من حدودها.
وتغير تعاطي الحكومة الســــويدية مع 
هذه الأزمة عن ســــابقتها فــــي 2015، حيث 
قالــــت وزيــــرة الخارجية آن لــــين إن الأزمة 
مفتعلــــة وبلادهــــا لن تســــمح بهــــا وعلى 
اللاجئين العــــودة من حيث أتــــوا وعليهم 
إن كانوا يرغبون في اللجوء لدول الاتحاد 
الأوروبــــي أن يطلبــــوه مــــن بيلاروســــيا. 
وعرضت تقــــديم الدعم لا لاســــتقبالهم في 

السويد بل لإعادتهم إلى أراضيهم.
ولا ترتكــــز المجتمعــــات الديمقراطيــــة 
علــــى المبادئ المجــــردة التي تنــــص عليها 
وثائق تأسيســــها. وتعتمــــد على معتقدات 

مواطنيهم الجماعية.

ويقــــول المركــــز الســــويدي للمعلومات 
إن المهاجرين خاصة من الشــــرق الأوســــط 
لا  أساســــية  ســــويدية  قيمــــا  يواجهــــون 
يتأقلمون معها بســــرعة وسهولة من بينها 
حريــــة الجســــد والحرية الجنســــية وعدم 
حبهم للســــهر، كما أنهم غيــــر اجتماعيين 

بالمفهوم الشرقي.
ويؤكــــد تــــروب أن المبــــادئ المجــــردة 
تمــــارس ســــيطرة قويــــة، لكــــن التجربــــة 
المعَيشية يمكن أن تحرر الشعوب حتى من 
القيم التي تعتبر مقدســــة. وتقع مسؤولية 
تذكير الناس بهذه القيم على عاتق القادة، 
ويجب عليهم كبح القوى التي تهدد المبادئ 
الديمقراطية وتسخيرها وإعادة تشكيلها.

في العمق
الجمعة 2021/11/19 

7السنة 44 العدد 12245

المواقف الرافضة للمهاجرين تتزايد في السويد

نهاية سياسة الأذرع المفتوحة للمهاجرين في السويد
قضية اللاجئين لم تعد التزاما سياسيا في ظل التغيرات المجتمعية الكبرى بستوكهولم

بعــــــد أن فتحت أبوابهــــــا للمهاجرين خلال الأعوام الســــــتة الماضية، تتجه 
الســــــلطات السويدية نحو تقييد سياسة الهجرة واللجوء، خاصة مع الأزمة 
الراهنة على الحدود البيلاروســــــية أين ينتظر الآلاف من المهاجرين فرصة 
لدخــــــول دول أوروبا المجاورة، مع تركيز قوي على القانون والنظام لمواجهة 
ــــــى المجتمع ومن بينهــــــا الارتفاع  ــــــي بدأت تظهر عل ــــــرات الكبرى الت التغي

المتسارع في نسب الجريمة والبطالة والفقر بين العائلات المهاجرة.

 واشنطن – يمثل العراقيون، وبخاصة 
الأكــــراد منهــــم، نســــبة كبيــــرة من بين 
مهاجرين يقدر عددهم بنحو أربعة آلاف 
ينتظــــرون فــــي غابات روســــيا البيضاء 
عبــــور  ويحاولــــون  البــــرودة،  شــــديدة 
الحدود إلى ليتوانيا أو لاتفيا أو بولندا.
ولقـــي ثمانية أشـــخاص علـــى الأقل 
حتفهم على الحدود في الأشـــهر الأخيرة 
أثنـــاء محاولتهـــم العبور إلـــى الاتحاد 

الأوروبي.
وأثـــار اللاجئـــون من أكـــراد العراق 
العالقـــين على الحـــدود بـــين بيلاروس 
وبولندا اســـتغراب الكثير من الأميركيين 
والأوروبيـــين، الذين ينظـــرون إلى إقليم 
كردســـتان العراق على أنـــه منطقة آمنة 
سياسيا واقتصاديا لا يبحث أبناؤها عن 

فرص لمغادرتها.
وإقليم كردســـتان العراق هو المنطقة 
الوحيدة في العراق التي نجت، بمساعدة 
غربية، من مأساة واســـعة النطاق بدأت 
مـــع الغزو الذي قادتـــه الولايات المتحدة 
في عـــام 2003 ومـــا تلاه من حـــرب ضدّ 

تنظيم الدولة الإسلامية داعش.
واعتبر الكاتب الأميركي بوبي جوش 
في تقرير نشـــرته وكالة بلومبرغ للأنباء، 
أن ســـعي الكثير من أكـــراد العراق الآن 
إلـــى الفرار مـــن إقليمهم يظهـــر إلى أي 
مدى قد تبخرت آمالهم في تحقيق وضع 
اقتصادي وسياســـي موات في حقبة ما 

بعد صدام حسين.
وذكـــر أن الأمور كانت تبـــدو وكأنها 
تســـير في اتجاه مختلف. ففي السنوات 
التـــي أعقبت الغـــزو الأميركـــي، وبينما 
انزلقت مناطق وسط وجنوب العراق في 
براثـــن صراعات دموية طائفية، شـــهدت 
المحافظات الشـــمالية الخاضعة لحكومة 
إقليم كردســـتان الذي يتمتع بحكم ذاتي 

طفرة اقتصادية.
وكان الإقليم وجهة لمســـتثمرين من 
أنحاء العالم، لمـــا يتمتع به من ثروات 
نفطية وبيئة سياسية يمكن التنبؤ بها 
وخاليـــة من العنف إلـــى حد كبير. وقد 
تضاعف عدد الفنادق والمراكز التجارية 

والأبراج السكنية بسرعة كبيرة.
وبدا التناقض بين إقليم كردستان مع 
بقية مناطق العراق أكثر وضوحا في عام 
2014، عندما اجتاح تنظيم داعش البلاد. 
فمع انهيار الوحدات العسكرية العراقية 
فـــي قلب البـــلاد تحـــت وطـــأة هجمات 
التنظيم، تمكنت قوات البيشمركة، بدعم 
من القـــوات الجويـــة الأميركية، من صد 
الإرهابيين على مشـــارف أربيل، عاصمة 

إقليم كردستان.

وقد ظل الأكـــراد مســـتقرين وآمنين 
وبمعـــزل عـــن الفظائـــع التـــي حولـــت 
الملايين مـــن جيرانهم، فـــي العراق وفي 
الجـــارة ســـوريا التـــي مزقتهـــا الحرب 
والجارة إيران التـــي أثقلتها العقوبات، 
إلى لاجئين. وفي الواقع، فتح كردســـتان 
العراق أبوابه واستقبل لاجئين فارين من 

العنف من مناطق مجاورة.
ولا يزال الإقليم يتمتع بسلام نسبي، 
بالنظــــر إلــــى جيرانه، كمــــا أن التوقعات 
الاقتصاديــــة لأربيــــل ليســــت بقتامة تلك 
الخاصــــة ببغــــداد، ناهيك عن دمشــــق أو 

طهران.
وبينمــــا يتبــــادل اللاجئــــون وهم في 
طريقهــــم إلــــى أوروبــــا القصــــص حول 
الفظائع التي فروا منها، فمن المســــتبعد 
أن يثير أكــــراد العراق الكثير من تعاطف 
أقرانهــــم، علــــى ســــبيل المثــــال، الأفغان 

والسوريين.
ويعتبر جوش أن أكراد العراق يفرون 
لأنهم يشعرون بالإحباط من فشل قادتهم 
فــــي الوفاء بوعود 2003، وهو يختلف عن 

سبب فرار السوريين أو الأفغان.
ولم يتعــــاف الاقتصاد، الــــذي يعتمد 
بشــــكل مفرط على صــــادرات النفط، منذ 
هبوط أســــعار النفــــط الخام عــــام 2014، 
ومن المبكر جدا معرفة ما إذا كان التعافي 
الحالي في الأسعار سيستمر لفترة كافية 
لتغييــــر التوقعات. وقد أجبــــرت البطالة 
العديــــد من الأكراد على ترك المدن والعمل 

بالزراعة.
كما أن حصة الديمقراطية من التغيير 
تكاد لا تذكر. ففي غياب إصلاح سياسي، 
اســــتمرت هيمنة العشــــائر علــــى الحياة 

السياسية.
ولفــــت جــــوش إلــــى أن الحكومة في 
أربيل أصبحــــت أكثر اســــتبدادية، حيث 

تقوم بســــجن معارضين وتكميم وســــائل 
الإعلام. ولم تفلح الاحتجاجات المناهضة 
للحكومة التي خرجت نهاية العام الماضي 

في كسر شوكة الفساد المستشري.
البيلاروســـي  الرئيـــس  واستشـــعر 
ألكســـندر لوكاشـــينكو أن الظـــروف في 
كردســـتان العراق جعلت شـــعبه فريسة 
ســـهلة لخطتـــه لاجتـــذاب مهاجرين إلى 
بـــلاده، ومن ثـــم إطلاق العنـــان لهم إلى 

أوروبا الغربية.

وعلى إثـــر ذلك، قام بتيســـير لوائح 
منح التأشيرات ونظّم المزيد من الرحلات 
الجوية إلى مينسك، ومنها اقتادت قوات 
الأمـــن البيلاروســـية الوافديـــن الجـــدد 
إلـــى الحدود. ولم تحـــاول الحكومتان لا 
الموجـــودة فـــي أربيـــل ولا الموجودة في 

بغداد وقف الهجرة الجماعية.
وقدمـــت الحكومـــة العراقيـــة عرضا 
الوطـــن.  أرض  إلـــى  العالقـــين  لإعـــادة 
ونظمت الخميـــس أول رحلة جوية تضمّ 
نحـــو 430 عراقيـــا لإعادتهم إلـــى البلاد، 
إلا أن التقاريـــر الـــواردة من الحدود بين 
بيلاروس وبولندا تشير إلى أن الكثيرين 
منهـــم يُؤْثـــرون مجابهـــة الشـــتاء على 

العودة إلى الوطن.
ويقـــول جـــوش إنـــه رغـــم أن يأس 
اللاجئين من أكراد العراق يعود إلى آمال 
محطمة وليس إلى مخـــاوف من مخاطر 
قاتلـــة كغيرهم من اللاجئـــين، فإنه أيضا 

سبب لا يمكن الاستهانة به.

فقدان الأمل في مستقبل أفضل يرمي 
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المهاجرون في السويد يمثلون:



ثمّة إشارات عدّة تشير إلى أن 
”الجمهورية الإسلامية“ الإيرانية 

اعتمدت الخيار الكوري الشمالي. 
مختصر هذا الخيار أن نظاما قمعيا 

مرفوضا من شعبه يستطيع الاحتماء 
خلف السلاح النووي من أجل ضمان 

بقائه.
تحتاج إيران إلى الوقت كي 

تفرض واقعا جديدا يتمثّل في امتلاك 
السلاح النووي. من هذا المنطلق، 
يمكن فهم التأخير في العودة إلى 

التفاوض في شأن الملفّ النووي على 
الرغم من الرغبة الأميركية في ذلك. 

قدمت إدارة جو بايدن كلّ التسهيلات 
المطلوبة من أجل العودة بطريقة 

أو بأخرى إلى الاتفاق الذي وقّعته 
إيران صيف العام 2015 مع مجموعة 

الخمسة زائدا واحدا. صحيح أن 
الإدارة الأميركية مصرة على بعض 
التعديلات على نص الاتفاق الذي 

مزقه دونالد ترامب في أيار – مايو 
2018، لكنّ الصحيح أيضا أنّ مجرّد 
إصرار ”الجمهورية الإسلامية“ على 

التمسك بشروطها دليل على أنها 
مهتمة قبل كلّ شيء بكسب الوقت. 
تحتاج إلى الوقت من أجل تطوير 
السلاح النووي وتحويله إلى أمر 

واقع في المنطقة التي سيكون عليها 
التعايش مع إيران النووية.

هناك خيار آخر أمام إيران، هو 
خيار التحول إلى دولة طبيعية، 

خصوصا أن كوريا الشمالية نفسها، 
بقيادة كيم جونغ أون، تعيد النظر 

في نظامها الفاشل. هذا النظام الذي 
وضع أسسه جده كيم إل سونغ. 

تبحث كوريا الشماليّة حاليا عن كيفية 
الخروج من أسر النظام الستاليني 

الذي قيّدها، بغية الانفتاح على 
العالم… وإن نسبيا وضمن حدود 

معيّنة.
إلى أيّ حد ستذهب إيران في 
خيارها الذي تحاول فرضه على 
المنطقة والعالم؟ من الواضح أنّ 
لا حدود لما يمكن أن تذهب إليه 

مستعينة بأوراقها الإقليميّة. تستعين 
إيران بالعراق ولبنان واليمن وسوريا 

حيث أوجدت واقعا جديدا على 
الأرض يتمثّل في تغيير التركيبة 
السكانيّة لـ“الجمهورية العربية 

السورية“، من منطلق مذهبي. ثمّة 
تركيبة سكانية مختلفة في هذا البلد 

الواقع تحت خمسة احتلالات.
تصعّد إيران في كلّ الاتجاهات 

وتعمل في الوقت ذاته على الاستحواذ 
على السلاح النووي. سيكون السؤال 

الذي سيطرح نفسه يوميا في 
المرحلة المقبلة مرتبطا بأفق السياسة 
الإيرانية التي لم تؤد إلى اليوم سوى 

إلى تفريغ البلد من أفضل الناس 
فيه. الإيرانيون من أصحاب الكفاءات 
والفكر المنفتح هاجروا من إيران بعد 

رفضهم العيش في ظلّ النظام الذي 
أسس له آية الله الخميني الذي فرض 
نظرية ”الولي الفقيه“ التي تجعل من 

”المرشد“ صاحب كلّ السلطات في 
البلد والقائد المعصوم.

لا أفق للسياسة الإيرانية، لا 
في إيران نفسها ولا في المنطقة. لا 

يستطيع السلاح النووي إيجاد أفق 
جديد يكون بديلا من اقتصاد قابل 

للحياة. كلّ ما في الأمر أنّ هناك نظاما 
يعتقد أن تصدير أزماته إلى خارج 
حدوده يضمن بقاءه في السلطة… 

بحماية القنبلة النووية.

نجح النظام الإيراني في البقاء 
حيّا منذ العام 1979 بمساعدة 

أميركية. بلغت هذه المساعدة ذروتها 
في عهد جورج بوش الابن الذي سلّم 

العراق إلى إيران على صحن من 
فضّة في العام 2003. أعطت إدارة 

بوش الابن دفعا للمشروع التوسّعي 
الإيراني انطلاقا من العراق الذي 

صمد في الحرب الطويلة التي 
استمرّت بين 1980 و1988، وهي حرب 

كلّفت المنطقة الكثير.

لا يوجد في واشنطن في الوقت 
الراهن من يدرك خطورة المشروع 

التوسعي الإيراني في المنطقة، 
خصوصا إذا صارت هناك قنبلة 

نووية تحميه. هناك إدارة ترفض 
الاعتراف بأنّ أخطر ما حصل منذ 
العام 2015، لدى توقيع الاتفاق في 

شأن الملف النووي الإيراني بين 
”الجمهورية الإسلامية“ ومجموعة 

البلدان الخمسة زائدا واحدا، يتمثّل 
في تطوير إيران لعدائيتها لمحيطها 

المباشر وغير المباشر من جهة وتطوير 
ترسانتها من الصواريخ الباليستية 

والطائرات المسيّرة من جهة أخرى.
في حال بقي الضياع متحكما 
بالإدارة الأميركية، ليس مستبعدا 

أن تشهد المنطقة مزيدا من الخراب 
والدمار والبؤس في ظلّ ”الجمهورية 

الإسلامية“ النووية. فكلّما مرّ يوم 
يزداد الشعور بأنّ إدارة بايدن 

لا تريد السماع بالشرق الأوسط 
والخليج. على دول المنطقة تدبّر 
أمرها بنفسها في مرحلة الغياب 

والضياع الأميركيين. يجسد الغياب 
والضياع الموقف من اليمن حيث 

يحقّق الحوثيون، أي إيران، تقدّما 
على جبهة الحديدة. يعني ذلك بكلّ 

بساطة أن الإدارة الأميركية مستعدة 
للاعتراف بأن إيران موجودة على 
البحر الأحمر وأن الأمر لا يقتصر 

على السماح بتحول اليمن الشمالي 
قاعدة صواريخ إيرانية ومصدر 

تهديد يومي للأمن السعودي 
والخليجي…

ما الذي تريده الإدارة الأميركية 
التي تبدو مستعدة للذهاب في 

مسايرة إيران إلى أبعد حدود من 
منطلق أنّ لديها هموما أخرى من 

بينها الوضع الداخلي والتحدي الذي 
تمثّله الصين؟

ثمّة ما يدعو إلى القلق الشديد في 
ضوء انسحاب أميركا من أفغانستان 

بالطريقة التي انسحبت بها غير 
آبهة بمصير المواطنين الأفغان الذين 

أعادتهم ”طالبان“ إلى العيش في 
ظلّ نظام لا علاقة له من قريب أو 

من بعيد بأيّ قيم حضارية في هذا 
العالم. يبدو مصير المواطن الأفغاني 

آخر همّ لدى الإدارة الأميركية. ما 
ينطبق على المواطن الأفغاني ينطبق 

أيضا على المواطن الإيراني نفسه 
وعلى المواطن العراقي والسوري 
واللبناني… واليمني الذي يعيش 

في ظلّ ما يفرضه الحوثيون من قيم 
بالية وبائسة على مساحة واسعة من 
اليمن، بما في ذلك مدينة ذات تاريخ 

عريق اسمها صنعاء!
يبقى أن الخيار الكوري الشمالي 

ليس خيارا قابلا للحياة في المستقبل 
بعيد المدى. هذا عائد إلى سببين. 

الأوّل أن حصول إيران على السلاح 
النووي سيعني دخول المنطقة سباقا 

في هذا المجال. ماذا ستفعل تركيا؟ 
ماذا ستفعل مصر؟ ماذا ستفعل 
المملكة العربية السعودية؟ ماذا 

ستفعل دول أخرى ستشعر بمزيد من 
التهديد الإيراني؟

أما السبب الثاني، فهو كامن في 
أن القنبلة النووية لا تبني اقتصادا. 

لو كانت القنبلة النووية والصواريخ، 
بكل أنواعها، تبني مثل هذا 

الاقتصاد المتطور، لما انهار الاتحاد 
السوفييتي…

هل في إيران من يريد أن يتعلّم 
من تجارب الآخرين؟
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

حصول إيران على السلاح النووي 

سيعني دخول المنطقة سباقا 

في هذا المجال. ماذا ستفعل 

تركيا؟ ماذا ستفعل مصر؟ 

ماذا ستفعل المملكة العربية 

السعودية؟ ماذا ستفعل دول 

أخرى ستشعر بالمزيد من 

التهديد الإيراني؟

إيران والخيار الكوري الشمالي

نعم، المئات بل الآلاف من الكتاب 
المتنورين المتحررين من عبودية 

الطائفة والقبيلة والمدينة يكتبون منذ 
العشرات من السنين، عن العدل والحق 

والفضيلة، لم يتمكنوا من تحويل 
وضيع إلى شريف، وشيطان إلى ملاك، 

وظالم إلى عادل، ومختلس إلى أمين.
فالقول الفصل كان منذ أن تعلمت 

البشرية كتابة التاريخ وحتى اليوم من 
حصة المقصلة والخازوق، ولصاحب 

السيف والخنجر والسكين، ثم أصبح 
اليوم من حق مالك المفخخة والطائرة 

رة، وقائد الميليشيا، ومُرشد  المسيَّ
ل الانتحاريين، ولا عقاب  القتلة، ومموِّ

ولا حساب.
والشيء بالشيء يذكر. فقد شاءت 

مساوئ الصدف أن اجتمعنا ذات مرة  
بوزير  من وزراء الزمن العراقي المر، 

فتطرق الحديث معه إلى المعارضة 
وبياناتها وأخبارها، ومقالات كتابها 
التي تتحدث عن المخالفات والجرائم 
التي يرتكبها أصحاب السلطة، فردَّ 
بعجالة، ودون أن يتروى، قائلا ”أنا 
لا أقرأ ولا أسمع ولا أتكلم، أوصيتُ 

العاملين في مكتبي وجميع أفراد 
أسرتي وحمايتي وكبار موظفي 

الوزارة وقلت لهم، لا تُدخلوا عليّ أي 
شيء تافه من كتابات المعارضين، لا 

تشغلوني بهذه (الترّهات)“.
والحقيقة أن هذا الوزير لم يأتِ 
بجديد. فمنذ بدء الحضارة البشرية 

كان هناك حاكم ومحكوم، ظالم 
ومظلوم، سارق ومسروق. وأسوأ حاكم 

هو الذي لا يسمع إلا صوته، ولا يرى 
إلا رأيه، والأشد سوءا هو من يضع في 

بطانته أشطر وُعّاظ السلاطين الذين 
يجمّلون له قبحه، ويُحلون له حرامه، 

وهم يعلمون.
ومنذ قديم العصور كان الشغل 

الشاغل للمفكرين والفلاسفة والأنبياء 
ودعاة اللاعنف أن يغسلوا أدمغة 
البشر من أمراض الأنانية وجنون 

التملك، وأن يمنعوا استعباد القوي 
للضعيف، والغني للفقير، والرجل 

للمرأة، والكبير للصغير.
ثم، بالمقابل نشأت لصدّهم ومنع 

انتشار أفكارهم جبهات ومنظمات 
ومؤسسات يقودها ويمولها متنفذون 
وحكام وبِطانات ومَوالي بهدف إبقاء 

الحال على حاله.
فمن الملَك العادل حمورابي، 

إلى المئات من الفلاسفة والكتاب 
والمصلحين الذين جاؤوا بعده وساروا 

على هديه، كان الجهاد قائما من 
أجل تقنين العدالة، وتثبيت حدودها، 

وتحديد حقوق البشر وواجبات الحكم 
والحاكمين.

وصولا إلى سقراط الذي صاح 
في القرن الخامس قبل الميلاد ”أيها 

الإنسان اعرف نفسك“. فقد أراد خدمة 
قومِه فقتلَه قومُه لأنه نادى بضرورة 

وجود شريعة أخلاقية أبدية.
ثم جاء بعده تلميذه أفلاطون 

فعاش ومات وهو يبحث عن الحكومة 
العادلة التي قال إنها لا تأتي عفوا، ولا 

بد لها من التمهيد والتربية والتعليم.

ثم كونفوشيوس الذي أقام فلسفته 
على القيم الأخلاقية، واشترط أن تكون 

الحكومة خادمة لشعبها.
ثم زرادشت وبوذا. ثم من جاء في 

عصرنا الحديث من فلاسفة وعلماء 
ومفكرين وعبقريات إنسانية لم تتوقف 

عن الوعظ والتنوير دون جدوى. فكل 
هذه القامات العملاقة لم تخلق حكومة 

عادلة واحدة، ولم تمنع واحدا من 
أصحاب الرؤوس الفارغة والقلوب 

الخالية من الرحمة والعدل والفضيلة 
من أن يصبحوا قادة وزعماء.

أما ولد فلاديمير بوتين، مثلا، في 
ظلال الماركسية وقضى ثلثين من عمره 

في دراسة رسالتها التي قامت على 
التبشير بسلطة الكادحين والعمال 
والفقراء؟ إذن كيف لم يعرق جبينه 

ولم يرق قلبه وهو يرسل العشرات من 
طائراته لترمي قنابلها الحارقة على 
مواطنين سوريين معارضين لنظام لا 

يقتل غير الكادحين والعمال والفقراء، 
وقد يكون منهم مناضلون رفاقٌ له 

في الماركسية لم يفعلوا شيئا سوى 
أنهم رفضوا الدكتاتورية والفساد 

والطائفية، وطالبوا بالحرية والعدل 
والسلام؟

شيء آخر. ألم يتفقّه الخميني 
ووريثه خامنئي بحضارة الفرس 
العظيمة التي قامت على مبادئ 

زرادشت وتعاليمه؟ ثم ألم يدرس 
ويتعمق ويتبحـر، كما يزعم ويدّعي، 

في قيم ثورة الإمام الحسين على الظلم 
والظالمين وأهدافها؟ إذن كيف ينام ليله 

بعد أن يكون قد أمر حرسه الثوري 
وقادة ميليشياته العراقيين واللبنانيين 
واليمنيين بأن يُحرقوا الضرع والزرع، 

في هذه المدينة المسالمة أو تلك، ويَقتلوا 
ويُهجّروا ويغتصِبوا وينهبوا؟ ألا 

يؤرقه أنين ضحاياه ومنهم إخوة له في 
المذهب الواحد والعقيدة؟

سؤال آخر. هل صحيح أن العالم 
الغربي الديمقراطي المتحضر لا يعرف 

ما يجري في سوريا والعراق ولبنان 
واليمن؟ أم إنه يرى ويسمع ولا يتكلم؟
وهل أن حكومات عصر المركبات 

الفضائية لا ترى في دكتاتوريات القرن 
الحادي والعشرين ودواعشهِ وحشوده 
الشعبية ما يهدد أمنها ويسيء لحقوق 

الإنسان؟
وهل صحيح أنها لا تعرف من 
يموّل الإرهاب، ومن يسلّحه، ومن 

يؤويه، ومن يتستر على قادته القتلة 
والجزارين؟

أمّا نحن، فلن نملّ ولن نكلّ، 
وسنبقى نكتب لهم، جميعا، وإن كانوا 

لا يقرأون.

نحن نكتب وهم لا يقرأون

أسوأ حاكم هو الذي لا يسمع إلا 

صوته ولا يرى إلا رأيه، والأشد 

سوءا هو من يضع في بطانته 

اظ السلاطين الذين 
ّ
ع

ُ
أشطر و

حلون له 
ُ

لون له قبحه، وي
ّ
يجم

حرامه، وهم يعلمون

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



الجمعة 2021/11/19 

9آراءالسنة 44 العدد 12245

بحثت في الأسماء التي أعلنت 
ترشحها أو تعتزم في انتخابات 
الرئاسة الليبية عن شخص يمكن أن 
تتفاهم معه مصر لتحقيق مصالحها 

فوجدت البورصة مليئة بأسماء قد 
يعتبرها البعض منسجمة أو متوافقة 

مع ما تريده القاهرة سياسيا، لكن 
جميعها يصعب القول إنها تحظى 
صراحة أو ضمنيا بدعم من قبلها.

سألت سياسيا مصريا مخضرما، 
هل نجاح المشير خليفة حفتر أو عقيلة 
صالح أو سيف الإسلام القذافي يصب 

في مصلحة القاهرة أم لا؟
لم تأت الإجابة كما هو معروف، 

نعم أو لا، فالرجل يعلم الكثير من 
تفاصيل ودهاليز العلاقة بين مصر 

وليبيا، وعلى قناعة بأن ما يطفو 
على السطح لا يعكس دائما الموقف 

النهائي، لأن التطورات متسارعة، 

والمزاج العام والخاص متقلب 
سياسيا، ناهيك عن أن الحسابات 

الإقليمية والدولية حيال ليبيا فيها 
مفاجآت غير متوقعة.

ثم قال، يخطئ من يعتقد أن لمصر 
مرشحا محددا أو تعمل على الدفع 
بشخص معين، فإذا كانت العلاقات 
جيدة الآن مع كل من حفتر وعقيلة، 
وليست سيئة مع سيف، فهي أيضا 

كذلك مع كل من فتحي باشاغا وعلي 
زيدان وعارف النايض، وحتى الدبيبة 

المحسوب على تركيا لن تكون هناك 
صعوبة في التفاهم معه.

كان منطق الرجل الذي استند إليه 
أن الأوضاع الراهنة في ليبيا لا تمكن 

مصر أو غيرها من أن يكون لها مرشح 
تسعى لوصوله إلى السلطة في ظل 

أجواء غامضة يصعب القطع بأن فوزه 
سوف يحقق مصالحها كاملة، فقد 

يحدث العكس، لأن الحسابات داخل 
السلطة مختلفة عن خارجها.

ارتبطت القاهرة بعلاقات وثيقة 
مع المشير حفتر فرضها الدور الحيوي 

الذي قام به في الحرب على الإرهاب، 
والأهمية الاستراتيجية لشرق ليبيا 
التي تتمركز فيها قواته العسكرية، 

وهذا لا يعني أنه رجلها، فكل شخص 
له تقديرات تحكم تصرفاته مع أو ضد، 

وفي بحر السياسة المتلاطم لا توجد 
مواقف ثابتة، لكن توجد مصالح ثابتة.
اتخذت القاهرة خطوات نحو قوى 

سياسية في غرب وجنوب ليبيا، ولم 
تعد تحصر علاقاتها في الشرق، وهو 
ما فهم منه أنه بمثابة تخل عن حفتر، 

وأن مشروعه السياسي غير قابل 
للحياة في ليبيا، وتقلباته يمكن أن 

تسبب لمصر أضرارا بالغة.
تبدو الصورة قريبة من ذلك مع 

المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان 
الليبي، والذي ظهرت علاقته وثيقة 

مع مصر في أوقات كثيرة وحظي 
بدعمها في مواقف متعددة، وشاء أم 
أبى كان متفاهما معها أكثر من غيره 
من سياسيي ليبيا في بعض الأوقات، 

على الأقل بحكم منصبه والمفاتيح 
التشريعية التي امتلكها، فضلا عن 

انتمائه للشرق الذي كان محور اهتمام 
القاهرة الرئيسي في ليبيا.

أكد السياسي المخضرم أن من 
مصلحة مصر أن تحتفظ بمسافة بعيدة 

عن أي مرشح كي لا يصيبه رذاذ من 
يحملون مواقف عدائية لها، وتعكس 

خطابها المستمر أن مصلحتها في ليبيا 
مع من يحقق الأمن والاستقرار في 

أراضيها، وهي غاية ما تريده القاهرة، 
لذلك حرصت على النأي عن دعم أي 
مرشح وتركت الخيار للشعب الليبي.

ولأن الكثير من المحسوبين على 
النظام الليبي السابق يعيشون في 
مصر، رأى مراقبون أن نجاح سيف 

الإسلام القذافي يصب في مصلحتها ولن 
يضيرها وصوله إلى السلطة، وبقطع 

النظر عن الملاحقات القانونية التي 
يطارده شبحها، لأنها لن تكون عائقا 
حقيقيا إذا كان القذافي الابن خيارا 

سياسيا مناسبا لدى قوى دولية نافذة.
الحاصل أن ما يجري على أي 

انتخابات في أي دولة يصعب القياس 
عليه في ليبيا، فقد يخرج من بين 

الليبيين شخص لم ينتظره أحد، فلم 
يتوقع كثيرون أن يتولى الدبيبة رئاسة 

حكومة الوحدة الوطنية، أو محمد 
المنفي رئاسة المجلس الرئاسي، ما 

يعني عدم استبعاد ترشح شخص غير 
مستهلك من خارج الأسماء المتداولة.
كشف بزوغ نجم الدبيبة والمنفي 

عن الأهمية التي تنطوي عليها الأبعاد 
الغاطسة في بحر السياسة الليبي، وأن 
القوى الدولية التي تنخرط في الصراع 

تلعب دورا مهمّا في معادلة الترشح 
والفوز أيضا أكثر من دول الجوار، ولن 

تقبل بفوز شخص يعمل ضد مصالحها، 
بما يجعل مسألة التكهن باسم الفائز 

عملية صعبة.
تحظى الانتخابات الليبية بألاعيب 
مختلفة، فقد ينصب التركيز المعلن من 
جهة دولية على مرشح وهي تدعم آخر 

بوسائل خفية أو لديها بديل وخطة (ب) 
إذا فشلت الخطة (أ)، ما يضاعف من 
صعوبة التكهنات في الحالة الليبية.

كما أن الانتخابات نفسها غير مؤكد 
إتمامها، وغير مؤكد أن تجري على 

قواعد سياسية سليمة تمكن الفائز من 

السيطرة على زمام الحكم، فما بعد 
الانتخابات أصعب من قبلها كثيرا، ولا 

يوجد مرشح يحظى بدرجة عالية من 
التوافق الوطني، ولا توجد قوة سياسية 
أو اجتماعية أو عسكرية تستطيع حسم 

الموقف بضربة قاضية.
تحرص مصر على عدم إظهار أي 

إشارة تميل نحو مرشح بعينه من 
الشرق أو الغرب أو في الجنوب، بمن 

فيهم محسوبين عليها حقيقة أو ظلما، 
لأن الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات 

ومن الصعوبة أن يكون هناك فرس رهان 
واحد، ففي ظل الغموض غير البناء من 
الضروري أحيانا عدم التدخل من قريب 

أو بعيد.
سألت محدثي عن فرص إتمام 

الانتخابات، فقال تكاد تكون متساوية 
مع عدمها لأن هناك إشكاليات قانونية 

كبيرة تحتاج إلى إرادة داخلية 
وخارجية قوية لتجاوزها، وهو ما 
يرضي البعض ولا يرضي البعض 

الآخر، ولا يعني عبور مرحلة الترشح 
بسلام أن الأجواء ستكون مواتية 

للعملية الانتخابية نفسها.
أطلقت بعض الميليشيات تهديدات 

مباشرة يمكن أن تحوّل يوم الانتخابات 
في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل 

إلى يوم أكثر دموية من كل ما مضى، 
خاصة أن جماعة الإخوان والمتحالفين 
معها باتت فرصهم ضئيلة في القبض 
على السلطة بعد هذه الانتخابات، ولن 

يتوانى هؤلاء عن الدفع في هذا الاتجاه 
الذي يمثل لهم خيارا أساسيا في حال 
تيقنهم من أن مفاصل الحكم ستذهب 

بعيدا عنهم.
تحظى الانتخابات الليبية بمتابعة 

سطحية في وسائل الإعلام المصرية، 
وهي إشارة على أن القاهرة تريد 

الابتعاد عنها خشية تفسيرات متباينة 
لتحليل الخطاب الإعلامي، وليس دليلا 
على عدم الاكتراث بها. فتبعية غالبية 
وسائل الإعلام للدولة جعلت التعامل 
مع الانتخابات حذرا بدرجة، لأن ثمة 

عيونا تريد التقاط إشارات تبني عليها 
استنتاجات تثبت أن القاهرة منحازة 
لشخص معين، ما فرض ألا يكون لها 

مرشح معلن أو مستتر.

مرشح مصر في انتخابات ليبيا

ينتظر التونسيون أن يلقي 
الرئيس قيس سعيد بما عنده من 

أفكار ووعود في برامج واضحة وفي 
وقت سريع من خلال حكومة السيّدة 

نجلاء بودن، وذلك بقطع النظر عن 
مجريات الملف السياسي والصراع مع 
الخصوم. ليس هناك ما يجبر الأفاعي 
على العودة إلى جحورها سوى حلول 

عاجلة وواضحة وقابلة للتطبيق من 
أجل طمأنة الشارع الاجتماعي، وهو 

الأرضية الحقيقية التي تسند الرئيس 
سعيد وترفع من شعبيته، أو تنزل بها 

إلى أسفل مثل ما فعل مع غيره من 
السياسيين.

إلى الآن، يقف هذا الشارع مع قيس 
سعيد ويدعمه بقوة في كل خطواته 

السياسية، الواضحة منها والغامضة، 
على أمل أن يفرغ الرئيس من ملف 
الانتقال السياسي الذي أسست له 

الإجراءات الاستثنائية ليوم 25 يوليو.
لكن الناس لن تنتظر أكثر من اللازم 

خاصة أن الصراع السياسي يسير 
على واجهات متعددة وبأسلوب القطرة 

قطرة، فقيس سعيد يلوّح بالملفات 
في وجه خصومه، ويرسل إشارات 

وتحذيرات دون أن يفتح باب المواجهة 
القانونية في ملفات الفساد الكبرى 

التي تحدث عنها، فضلا عن اتهامات 
بالمؤامرة والاغتيال ووضع العصا في 

العجلة لمنع تونس من الخروج من 
أزمتها.

وآخر هذه التحذيرات الغامضة 
ما قاله الثلاثاء في حديثه عن أزمة 
البيئة والتحركات الاجتماعية التي 

رافقتها حين قال ”هناك من يسعون (لم 
يسمهم) إلى استغلال الأوضاع الراهنة 

للاستفادة منها سياسيا بالرغم من 
أنهم لم يفوا بالعهود التي قطعوها لمّا 

تداولوا على السلطة“، وأنهم ”يحاولون 
التحرك، اليوم، ليس من أجل التوصل 

إلى حلول؛ بل بغاية بثّ التفرقة بين 
الجهات وتغذية الاحتقان“.

بات التونسيون يعرفون من 
يتظاهرون ضد قيس سعيد بالاسم، 

واحدا واحدا، فلماذا يحكي عنهم هو 
بالتورية والإيحاء والغمز؟ ما الذي يمنع 
من فتح ملفاتهم من الكبير إلى الصغير؟

إذا كان قيس سعيد يمتلك ملفات 
كبيرة ومتينة ضد حركة النهضة 
ورئيسها راشد الغنوشي بشأن 

التمويلات الخارجية واختراق الدولة 
والتدخل في مسارات الأجهزة الحيوية 

للدولة من داخلية ودفاع وعدل، فما الذي 
يمنعه من تحويلها إلى القضاء، والمناخ 

الشعبي جاهز لإسناده في هذه المهمة.

ثم أين وصل موضوع محكمة 
المحاسبات والتهم الموجهة لأحزاب كبرى 
بالاعتماد على التمويل الخارجي للتأثير 

في انتخابات 2019؟ لماذا لا يتم تنزيل تلك 
القرارات إلى إجراءات عملية ليس فقط 

بإسقاط قائمات فائزة في البرلمان وإيجاد 
مخرج قانوني لحله بدل التجميد الحالي 

الذي يفتح شهية أنصاره ليتحركوا 
بهدف إذابة الجليد من حوله. ولكن الأهم 

من ذلك هو أن يكون ذلك مقدمة لحل 
الأحزاب المتورطة وتأكيد التهم التي 

سبق أن كالها الرئيس سعيد للمرحلة 
الماضية بشأن الفساد.

لو أن الملفات جاهزة وتحولت إلى 
القضاء ولا يريد البت فيها، فذلك أمر آخر 

شديد الأهمية، أما أن تكون تلك الملفات 
نائمة في أدراج المسؤولين، أو لم تكتمل 

بعد فتلك قصة أخرى.

مع الوقت، القصة باتت مثيرة 
للتساؤلات ليس فقط في الشارع 

السياسي الذي بدأت تتسع فيه دائرة 
معارضي قيس سعيد بل امتد الأمر إلى 
عامة الشعب التي دعمت الرئيس وتريد 

منه أن يرفع عصاه سريعا لتتلقّف ما 
يأفك المعارضون السياسيون. ووجد 
خطاب التشكيك طريقه إلى الأذهان 

ومفاده أن الرئيس سعيد لو كان يمتلك 
ملفات ما تأخر عن دفعها للقضاء 

وتوظيفها لإسكات الأصوات التي ترتفع 
مطالبة بإسقاطه والعودة إلى ”الشرعية“ 

القديمة.
ربما يكون الرئيس سعيّد قد خمّن 

بأن امتلاكه لملفات ثقيلة ضد وجوه 
سياسية بارزة وأحزاب كبرى سيساعده 
في إسكاتهم ليقبلوا بالانتقال السياسي 

الحالي، أو أن من مصلحته أن يستمر 
الجدل عن الفساد والتمويل الأجنبي 

لفترة أكبر من أجل أن يساعده في كسب 
تعاطف الناس إلى حين ترتيب البيت 

والتقدم بمشاريع لتغييرات كبرى سواء 
على النظام الانتخابي أو السياسي 

وتحضير الشارع الغاضب للاستفتاء.
لكن الصورة الآن غير التي يخطط 

لها الرئيس، فالأحزاب والوجوه 
السياسية البارزة زادت جرعة التحدي 

لديها، ولا يبدو أنها تبالي بتهديدات 
أو تخاف من ملفات، حتى أن حركة 

النهضة الطرف المعني بموضوع الملفات 
صارت تصدر بيانات شبه يومية تعلن 
فيها وقوفها بقوة ضد مسار 25 يوليو، 

وغيرها الكثير.
وإذا كان التونسيون قد خبروا رموز 
مرحلة ما قبل 25 يوليو ولا يأبهون لنقد 

أولئك المعارضين لأداء الرئيس وما يتسم 
به القرار الرسمي بالبطء وغياب رؤية 
واضحة، فإن الأمر يختلف مع تعاطي 

الخارج مع الاتهامات التي تلقى بشكل 
يومي في بيانات سياسية وعلى وسائل 

الإعلام ومواقع التواصل، وسيكون 
لها تأثير مباشر على عجلة التعاون 

التونسي مع المؤسسات الأجنبية خاصة 
المالية منها.

ولأجل هذا لا بد أن تكف الدوائر 
الرسمية عن الصمت تجاه ما يجري 

وتقابل الاتهامات بالحجج الواضحة 
التي تعيد الخصوم إلى الوراء بدل أن 

تترك لهم قيادة المعركة.
ومن المهمّ كذلك أن يغيّر الخطاب 

الرسمي من أدائه السياسي الكلاسيكي 
القائم على مبدئية باردة في مواجهة 

خصومه، وأن يدخل ملعب المناورة لمنع 
تشكل جبهة قوية ضده، والاختراق 

ممكن خاصة أن الكثيرين لا يزالون في 
وضع من يضع ساقا مع السلطة وساقا 

أخرى مع المعارضة بحثا عن موقع 
بأي ثمن، وهؤلاء بعضهم كان إلى وقت 

قريب في صف الرئيس سعيّد، لكن غياب 
رسائل التفاعل والرغبة في الاستقطاب 
حالا دون أن يظل من داعمي 25 يوليو.

ولعل المؤشر الإيجابي هو أن 
الاتحاد العام التونسي للشغل قد عاد 

إلى دوره الطبيعي في إسناد الدولة ضد 
”أجندات الخارج“ من جهة، وخاصة 

لعب دوره الاجتماعي بالتفاوض على 
الملفات التي تخص الموظفين والعمال 

والتوقف عن التحول إلى عبء إضافي 

على الدولة من خلال الدور السياسي 
الذي لعبه في السنوات العشر الماضية.
والأهم من كل هذا أن تتجه الدولة 
إلى لعب دورها الغائب في السنوات 
الماضية، وهو الوقوف بقوة من أجل 

إعادة تنشيط الدورة الاقتصادية وبناء 
علاقة تعاون مع رجال الأعمال وأصحاب 
المؤسسات والنظر في مشاكل قطاعاتهم 

وحاجاتهم إلى قوانين ميسرة تتيح 
العمل بحرية وفاعلية لإعادة تحريك 

دواليب كانت قد توقفت بسبب الروتين 
الإداري والسياسي وغياب الدولة 

عن لعب دورها في خلق مناخ ملائم 
للاستثمار بما يوفر وظائف جديدة 

تساعدها على الحد من نسبة البطالة 
الآخذة في الارتفاع.

لن يجد السياسيون المعارضون 
مجالا للإزعاج إذا أخذت الدولة بالملف 

الاقتصادي وحققت فيه مع مرور الوقت 
نتائج مشجعة ونجحت في كسب ثقة 

المستثمر المحلي ثم لاحقا المستثمر 
الأجنبي، وأعادت للقطاع الخاص 

دوره الرئيسي في خلق مواطن العمل 
والتخفيف عن كاهل الدولة التي تم 

إغراقها بقرارات توظيف زاد عن اللزوم 
إما لاعتبارات سياسية أو بهدف شراء 
الحكومات السابقة للسلم الاجتماعي.
لا تستطيع الدولة أن تفكك ألغام 
التوظيف العشوائي (عشرات الآلاف 

من عملة الحظائر، ومثلهم من جرحى 
الثورة والمفروزين أمنيا والمحسوبين 
على العفو التشريعي) سوى بالتركيز 

على عودة حركة الاقتصاد الوطني 
في مواجهة هجوم التجارة الرخيصة 

القادمة من الصين وتركيا، وموجة 
التهريب العشوائي، وسيطرة الشركات 

التجارية الكبرى القادمة من الخارج 
على كل شيء.

الاتجاه لمعالجة الملفات الحيوية 
التي ترتبط بحياة الناس ومصالحهم، 

وتخفيف الأعباء عن الدولة، كلها 
عناصر قادرة على تجريد الخصوم من 
أسلحتهم.. ما سوى ذلك سيظل الأمر 

كما هو.

متى يلقي قيس سعيد بعصاه لتلتهم أفاعي الفتنة

ليس هناك ما يجبر الأفاعي 

على العودة إلى جحورها سوى 

حلول عاجلة وواضحة وقابلة 

للتطبيق من أجل طمأنة 

الشارع الاجتماعي، وهو الأرضية 

الحقيقية التي تسند الرئيس 

سعيد وترفع من شعبيته
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 الــدار البيضاء – يحــــث المغرب الخطى 
باتجــــاه تعزيــــز رقمنــــة قطــــاع الأعمــــال 
حتى يكون إحدى الركائز الأساســــية في 
التنميــــة، وهو ما يتجســــد في احتضانه 
النســــخة الثانيــــة مــــن برنامج تشــــرف 
عليــــه ميتا الأميركية لدعــــم أكثر من ألفي 
شــــركة صغيرة ومتوسطة بالبلاد في هذا 

المضمار.
ولا يخفــــي النمــــو الســــريع للتجارة 
الإلكترونيــــة بالبــــلاد حجــــم التحديــــات 
المتعلقــــة بمخاوف المســــتهلكين من مدى 
متانــــة قواعــــد فــــرض الالتزامــــات بــــين 
البائعين والمشــــترين، في وقت برزت فيه 
خلال السنوات الماضية مسألة المخالفات 
المعاييــــر  ضعــــف  بســــبب  والاحتيــــال 

التنظيمية.

ومع ذلك يبــــدو هناك إصرار كبير من 
المســــؤولين على الســــير في هذا المجال، 
خاصة بعــــد أن أطلقت الســــلطات أواخر 
لتحفيــــز  موحــــدة  رقميــــة  منصــــة   2019
الشــــركات الناشــــئة على الابتــــكار، عبر 
تســــهيل دخولهــــا إلى الأســــواق العالمية 
المتعلقــــة  الخدمــــات  علــــى  والحصــــول 

بالمدفوعات والتحويلات المالية.
تحقيــــق  علــــى  الربــــاط  وتعمــــل 
استراتيجيتها في المجال الرقمي، تنطلق 
منهــــا كافــــة مشــــاريع التنميــــة الرقمية 
لضمان تســــريع الإنجــــاز والنجاعة، مع 
استحضار بعض المحاور الهامة كتطوير 
البنيــــة التحتيــــة الرقميــــة والاســــتغلال 

الأنسب للموارد والخدمات.
وفــــي تحرك يؤكد رهان الحكومة على 
هذا القطاع في دعم النمو، تتعاون وكالة 
التنميــــة الرقمية المغربية مــــع ميتا للعام 
الثانــــي على التوالي، بعــــد نجاح تجربة 
العــــام الماضي، حيث تم تأهيــــل أكثر من 

1700 شركة صغيرة ومتوسطة في ثماني 
مــــدن مغربية فــــي جهات الــــدار البيضاء 
– ســــطات، والربــــاط ســــلا – القنيطــــرة، 

والداخلة، وسوس ماسة.
وتشير البيانات إلى أن 80 في المئة من 
تلك الشركات عززت أساليبها التسويقية 
وإنســــتغرام  فيســــبوك  منصــــات  عبــــر 
وواتســــآب ومسنجر، إذ تم إعدادها جيدا 
بالمهــــارات الرقمية والتي ســــاعدتها في 

التفاعل مع العملاء وتنمية أعمالها.
ولإنجــــاح المهمــــة، ســــتتولى شــــركة 
ستارت آب فاكتوري المغربية مهمة تنفيذ 
برنامج ”بوست ويذ فيسبوك“ (تعزيز مع 
فيســــبوك)، وســــتعمل عن كثب مع وكالة 
التنمية الرقمية لتعزيز حضور البرنامج 
في جميع أنحاء المغرب، وكذلك القطاعات 
مختلــــف  فــــي  الرئيســــية  والمجتمعــــات 
المناطــــق الجهويــــة، كجــــزء مــــن مهمتها 

لتعزيز التقنيات والابتكار في البلاد.
ويتألــــف برنامــــج هــــذا العــــام مــــن 
مسارات تعليمية متنوعة تتضمن مقدمة 
حول منتجات وأدوات ميتا، والاســــتعداد 
لبنــــاء حضــــور تفاعلــــي عبــــر الإنترنت، 
وتنمية النشــــاط التجاري باستخدام أداة 

”مدير الإعلانات“.
وإلــــى جانــــب ذلــــك كيفية المشــــاركة 
بفعالية وإبــــداع مع المجتمــــع، بالإضافة 
إلى أمثلة المحتــــوى الجديدة مثل المتاجر 
وواجهــــات برمجــــة تطبيقــــات التحويل 

والإعلانات المخصصة وغيرها.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية 
عن محمد الدريســــي الملياني، المدير العام 

للوكالة، قوله ”يعزز هذا البرنامج الجهود 
المبذولــــة من طــــرف مختلف المؤسســــات 
المغربيــــة العمومية والخاصة لتشــــجيع 
تطوير المهارات الرقمية داخل الشــــركات 

الصغيرة والمتوسطة“.
وأضــــاف أن ”هــــذه المبــــادرة تنــــدرج 
فــــي إطار التحــــولات الهيكليــــة التي دعا 
إليهــــا النموذج التنمــــوي الجديد، والذي 
يجعــــل الرقمنة بمثابــــة رافعــــة للتحول 
الســــريع من خلال التدريب على المهارات 

الرقمية“.
وأشار إلى أنه في هذا الاتجاه، يمكن 
القــــول إن تحــــدي الغد هو جعــــل المغرب 
دولة رقمية، حيث ســــتتوجب الاســــتفادة 
بشــــكل مندمــــج مــــن التقنيــــات الرقمية 
بالنظر لمزاياها التحويلية على المســــتوى 

الاقتصادي.
ولــــدى وكالــــة التنميــــة الرقمية خطة 
للقيام بالعديــــد من الإجراءات والمبادرات 
التــــي تهــــدف إلــــى تحفيــــز البحــــث في 

المجالات الرقمية.
كمــــا تتســــلح ببرنامج موســــع لدعم 
تطوير الشــــركات الصغيرة والمتوســــطة 
عبــــر اســــتغلال الأدوات الرقمية وتدريب 
المهارات، ما ســــيمكن من تشجيع الابتكار 
ودعــــم التحــــول الرقمــــي علــــى الصعيد 

المحلي.
وقال عزام علم الدين، مدير السياســــة 
العامة لمنطقة الشــــرق الأوســــط وشــــمال 
أفريقيــــا في ميتــــا، إن ”التحديــــات التي 
تواجهها الشــــركات الصغيرة والمتوسطة 

نتيجة لكوفيد – 19 لا تزال كبيرة“.

وأضــــاف ”نحــــن بدورنــــا مــــا زلنــــا 
التعافــــي  لتحقيــــق  بدعمهــــا  ملتزمــــين 
والازدهــــار، ولدينــــا دور مهــــم نلعبه عبر 
توفير المهارات الرقمية اللازمة للشــــركات 
الناشــــئة والشــــركات الصغيرة، من أجل 
البقاء والتعافي وتحقيق النتائج ســــواء 

عبر الإنترنت أو على أرض الواقع“.
ويعتقــــد المختصــــون فــــي الاقتصاد 
قويــــة  إرادة  لديــــه  المغــــرب  أن  الرقمــــي 
لمصاحبــــة الشــــركات الناشــــئة المحليــــة 
ومواكبة الشباب المغربي حامل الشهادات 
الرقمــــي،  والقطــــاع  بالابتــــكار  والمهتــــم 
لتقليص إجراءات الحصول على التمويل 

وخفض معدلات البطالة.

وقال مهدي علوي، الرئيس التنفيذي 
ومؤســــس ســــتارت آب فاكتوري، ”نهدف 
إلى تحويل التحديات أمام هذه الشركات 
إلــــى فــــرص ومبيعات ناجحــــة من خلال 
الابتكار واستراتيجيات التسويق الرقمي 

المناسبة“.
مــــن  الثانيــــة  ”النســــخة  وأضــــاف 
البرنامــــج تتيــــح لنــــا مســــاعدة المزيــــد 
مــــن الشــــركات الصغيــــرة والمتوســــطة، 
لمســــاعدتها على تجاوز الأزمــــة الصحية 

التي تؤثر على أعمالها“.

 واشــنطن – رجـــح البنـــك الدولي أن 
تســـجل التحويلات الماليـــة من المغتربين 
حول العالم إلى بلدانهم الأصلية مستوى 
قياســـيا مع نهاية العام الجـــاري، بدعم 
من الزيادة الكبيرة لتحويلات المهاجرين 
فـــي الولايات المتحـــدة إلـــى دول أميركا 

اللاتينية.
وذكر خبـــراء البنك، الـــذي يتخذ من 
واشـــنطن مقرا له، في تقرير نشـــر خلال 
وقـــت ســـابق هـــذا الأســـبوع أن ”هناك 
توقعات بنمو التحويلات للدول منخفضة 
ومتوسطة الدخل بنسبة 7.3 في المئة هذا 

العام مقارنة بالعام الماضي“.
وتفـــوق الزيـــادة المحتملـــة توقّعات 
البنـــك الدولـــي البالغة 2.6 فـــي المئة في 
مايو الماضي، التي تأتـــي بعد انخفاض 
بنسبة 1.6 في المئة بنهاية العام الماضي، 
وهي أقل بكثير من توقّع انخفاض بنسبة 

20 في المئة.
وقد ساعدت التحويلات من المغتربين 
بالخـــارج فـــي دعـــم الأشـــخاص الذين 
يعانـــون مـــن صعوبـــات اقتصاديـــة في 

بلدانهم الأصلية.
ومن المرجح زيادة التحويلات للشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا بنسبة 9.7 في 
المئة، وبنســـبة 8 في المئة لجنوب آســـيا، 

و6.2 في المئة لأفريقيـــا جنوب الصحراء 
الكبـــرى، و5.3 فـــي المئة لأوروبا وآســـيا 

الوسطى.
ويتوقع البنـــك انخفاض التحويلات 
المالية للمغتربين نحو بلدان شـــرق آسيا 

والمحيط الهادئ بواقع أربعة في المئة.
وقـــال ميشـــال روتكوفســـكي، المدير 
العالمي للحمايـــة الاجتماعية والوظائف 
ـــل تحويلات  فـــي البنـــك الدولـــي، ”تكمِّ
المهاجريـــن بنســـبة كبيـــرة دور برامـــج 
م للأســـر  الدعـــم النقـــدي الحكومي المقدَّ
التي عانت من صعوبات اقتصادية خلال 

أزمة كوفيد – 19“.

وأضاف ”يجب أن يتم تســـهيل تدفق 
تلـــك التحويـــلات لتوفير الإغاثة للأســـر 
التي تعاني، وأن تصبح مكونا رئيســـيا 
في السياســـات الحكومية لدعم التعافي 

العالمي من الوباء“.

وبلغ متوســـط تكلفة إرســـال الأموال 
عبـــر الحدود الدوليـــة 6.4 في المئة خلال 
الربـــع الأول من هذا العـــام، أي أكثر من 
ضعـــف المســـتهدف البالـــغ 3 فـــي المئة، 
والمحدد فـــي أهداف التنمية المســـتدامة 

للبنك الدولي.
وكانـــت التحويـــلات إلـــى أفريقيـــا 
وجنـــوب الصحـــراء أكثرهـــا تكلفة، فقد 

وصلت إلى 8 في المئة.
وتعتبـــر مصـــر من بين خمـــس دول 
هـــي الهند والصين والمكســـيك والفلبين، 
التي يلقى ســـكانها أكبر تحويلات مالية 
مـــن المغتربين منذ بدايـــة العام الجاري، 
بينما كان لبنان إلى جانب قيرغيزســـتان 
وطاجيكســـتان وهنـــدوراس وتونغا من 
أكبر الدول المتلقية للتحويلات كنسبة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المرجح أن تنمو التحويلات إلى 
المنطقـــة العربيـــة هذا العام بنســـبة 2.6 
في المئة بســـبب النمو المعتدل في منطقة 
اليـــورو وضعف التدفقـــات الخارجة من 
دول الخليـــج، علـــى أن تتراجع في العام 
المقبـــل لتصـــل إلـــى 2.2 فـــي المئـــة رغم 

توقعات بنمو الاقتصاد العالمي.
وأظهـــرت بيانـــات البنـــك فـــي مايو 
الماضي أن تحويـــلات المغتربين وخاصة 

ومتوســـطة  منخفضـــة  الـــدول  إلـــى 
الدخل صمـــدت على غيـــر المتوقع العام 
الجائحـــة،  قيـــود  وجـــه  فـــي  الماضـــي 
الأجنبيـــة  الاســـتثمارات  متجـــاوزة 
المباشـــرة ومعونات التنميـــة الخارجية 

مجتمعتين.
تحويـــلات  تدفقـــات  أن  واللافـــت 
المغتربين العرب إلـــى دولهم الأصلية في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
ارتفعت بنســـبة 2.3 في المئة، لتصل إلى 
حوالي 56 مليار دولار في عام 2020 بمقارنة 

سنوية.
ويعـــزى هـــذا النمـــو إلـــى تدفقـــات 
التحويـــلات القوية، فقـــد زادت التدفقات 
الماليـــة إلى مصر بواقـــع 11 في المئة إلى 
مســـتوى قياسي بلغ نحو 30 مليار دولار 
فـــي 2020، بينما ارتفعـــت التدفقات إلى 
المغـــرب 6.5 في المئة وتونـــس بنحو 2.5 

في المئة.
وشهدت اقتصادات أخرى في المنطقة 
العربية خســـائر، حيث سجلت جيبوتي 
ولبنان والعـــراق والأردن تراجعا مزدوج 

الرقم.
وكانـــت الولايات المتحدة أكبر مصدر 
للتحويلات في العالم العام الماضي تليها 

كل من الإمارات والسعودية وسويسرا.
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مبادرة ميتا تنسجم 

مع التحولات الهيكلية 

للنموذج التنموي 

محمد الدريسي الملياني

لعبت المدن دورا حيويا لمستقبلنا 
الجماعي منذ ظهورها الأول، فهي 
تعد محركات التجارة والفكر والثقافة 

والابتكار، حتى أثناء الانكماش الناجم 
عن الجائحة، برهنت المدن عن همتها 
ودفعت الإنسانية إلى الأمام من خلال 
القيادة الحاسمة للقضايا الملحة التي 

تواجه العالم.
وتحتاج البشرية إلى المدن أكثر 
من أي وقت مضى لمواجهة تحديات 

تغير المناخ والتجارة المعولمة والركود 
السياسي، وأفضل طريقة للتيقن من أن 
المدن على مستوى المسؤولية هي تعزيز 
جهود الحكم الذاتي، وتعد تقنية سلسلة 

الكتل أداة مثالية ومهملة، وهي قادرة 
على إنجاز تلك المهمة.

ونشر فيتاليك بوتيرين مؤسس 
إيثريوم مقالة فكرية محفزة هذا الشهر 

توضح كيف يعتقد أن تكنولوجيا 
سلسلة الكتل والعملات المشفرة يمكن 

لهما المساعدة في تطوير المدن وتشجيع 
الحكم الذاتي بشكل أفضل.

ويقول بوتيرين في مقالته إن 
سلسلة الكتل تمكّن الحوكمة المبتكرة 

من خلال حماية المعلومات، ولا يقتصر 
هذا على التخزين المباشر لبيانات 

السكان، بل يمكن أن يساعد في تحصيل 
الضرائب بشكل أكثر كفاءة، وتخصيص 

الموارد، وإدارة الأزمات.
وباستخدام أمثلة مثل ضرائب 

هاربرغر وآليات تقسيم المناطق الأخرى، 
يوضح بوتيرين كيف يمكن أن تغير 

سلاسل الكتل بشكل أساسي كيفية عمل 
المدن، فكلما كانت المدينة أكثر كفاءة 
وجدارة بالثقة في تعاملها مع رأس 

المال، كلما أصبح حكمها الذاتي أفضل.
ويؤدي تحسين الإدارة الذاتية إلى 

تحفيز الفوائد الاقتصادية في كافة 
طبقات المجتمع وفي جميع مجالات 

الاقتصاد العالمي.
وتعد المدن ثورية للغاية لأنها تتمتع 
عموما ببيئات تشريعية مرنة، وتتجلى 

آثار ذلك في المعركة ضد تغير المناخ، 
حيث تمكنت العديد من حكومات المدن 

من فرض تشريعات أكثر صرامة من 
الحكومة الوطنية في ما يتعلق بمعايير 

التلوث بسبب هيكلها التشريعي المرن.
لكن هناك ضريبة نظير ذلك، 

حيث تحتاج المدن إلى عائدات وفيرة 
للاستمرار في مسيرتها، ويرى بوتيرين 
أن العملة المشفرة عامل مساعد لتحفيز 

الإيرادات.
والارتفاع الملحوظ في سعر العملات 

المشفرة يوضح سر إقبال المستثمرين 
الكبير للعملات الجديدة، ويمكن أن 

تكون العملة المشفرة المدعومة من 
مدينة استثمارا جذابا وآمنا لتلبي 

شهية السوق الحالية، فعلى أي حال، 
هناك عملات بديلة مشهورة تحمل اسم 
”ميمات كلاب الإنترنت“، التي لها قيمة 

بالملايين.
وكان عمدة مدينة نيويورك القادم 
إريك آدامز قد أعلن أنه سيحصل على 

رواتبه الثلاثة الأولى بعملة البيتكوين، 
في إشارة منه إلى قبوله وترحيبه 

بالعملات المشفرة.
وإذا اتبعت المدن نموذج بوتيرين، 
فيمكن إعادة تدوير الإيرادات القادمة 

من مشاريع العملات المشفرة إلى تقنيات 
متضاعفة مثل مشاريع الطاقة الشمسية 

والزراعة العمودية والطباعة ثلاثية 
الأبعاد.

وتزيد هذه التقنيات من قدرات 
المدن وتضمن بقاءها في طليعة 

اقتصاد المعرفة وفي 
المعركة مع التغيرات 

المناخية.
ولا يكتب بوتيرين 

من وحي خياله، بل 
إن أفكاره تحولت إلى 

واقع ملموس، ففي 
دول البلطيق 

الصغيرة مثل 
إستونيا، 
تستخدم 
مدن مثل 

تالين سلاسل 
الكتل لتسهيل 

عمل الحكومة الرقمية الكاملة التي يمكن 
تشغيلها من أي مكان في العالم.
وتمتلك دبي واحدة من أكثر 

استراتيجيات سلسلة الكتل طموحا في 
أي مدينة في العالم، بداية من التخلص 

التدريجي من الورق إلى نقل جميع 
معلومات المقيمين إلى سلسلة الكتل.

فقد التزمت حكومة الإمارة الخليجية 
بمستقبل سلسلة الكتل منذ أكثر من عقد 

من الزمن، وهناك تطورات جديدة كل 
شهر حول كيفية استخدام دبي لتقنية 
سلسلة الكتل لتبسيط فكرة الحوكمة.

ومع ذلك، فهناك جانب واحد مفقود 
من خطة دبي في هذه المرحلة، وذلك 

الجانب هو إنشاء عملة مشفرة محلية. 
فعلاقة الإمارات بالعملة المشفرة هي 
علاقة يشوبها الحذر لأسباب يمكن 

فهمها.
ولكن حان الوقت لتغيير نمط ونوع 
تلك العلاقة، فالإمارات ودبي على وجه 

الخصوص، من أكثر المواقع الموثوقة 
للتحويلات المالية.

ومع تدفق الأموال من البلاد إلى 
جميع أنحاء العالم تقريبا، صارت عملية 

التحويلات في الإمارات من الأعمال 
التجارية الكبرى، والتحويلات المالية 

قائمة على مبدأ الثقة.

ونظرا لسجلها الحافل بالثقة، تتمتع 
دبي بموقع مثالي لإنشاء عملة مشفرة 
محلية من شأنها العمل على مشاريع 
إضافية لسلسة الكتل. ويمكن القيام 

بذلك في دبي وحدها أو كجزء من عملة 
مشفرة محلية في الإمارات.

وثمة مناقشات حول إنشاء نسخة 
رقمية من الدرهم الإماراتي، ويمكن 

أن يكون إصدار علامة المدينة في دبي 
وأبوظبي كجزء من نموذج العملة 

الوطنية.
وتبدو الميزات المحتملة لهذه الخطوة 

واضحة وكبيرة، حيث ستصبح دبي 
المدينة الأولى على مستوى العالم 

بعملتها المشفرة، وستولد كما هائلا من 
الإيرادات، ومع استمرار المدينة في بناء 

اقتصاد المعرفة الخاص بها، ستكون 
عملة دبي خطوة منطقية وضرورية في 

خطة طويلة الأجل.
ولكي تكتسب هذه الخطوة زخما 

حقيقيا في دبي أو في أي مكان آخر في 
العالم، يجب الحديث حول قيمة العملة 

المشفرة، ففي العام الماضي تغيرت 
المواقف تجاه العملات المشفرة بشكل 

كبير، ولكن لا يزال هناك شيء من التردد 
بشأن التكنولوجيا الجديدة.

وهناك بعض المخاوف والهواجس 
المرتبطة بالعملات المشفرة، من استهلاك 

الطاقة إلى الاستخدام غير القانوني، 
على سبيل المثال، تؤدي القدرة المتزايدة 

والتكلفة المنخفضة للطاقة النظيفة 
من الرياح والطاقة الشمسية إلى 

تقليل التأثير البيئي للعملات المشفرة، 
واستخدام الطاقة الشمسية في 

بلد مثل الإمارات العربية 
المتحدة لدعم العملة 

المشفرة في دبي 
أمر واضح لا 

يحتاج إلى 
تفكير.
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البشرية هو في 
المدن، وقد حان 

الوقت لإيجاد 
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ازدهار المدن والدفع 
بعنصر الابتكار إلى 

الأمام.
* سنديكيشن بيورو

كيف يمكن لتقنية

بلوكتشين إطلاق العنان

لطاقات مدننا وإمكانياتها

دبي تمتلك واحدة من أكثر 

استراتيجيات سلسلة الكتل 
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العالم، بدءا من التخلص 

من الورق وصولا إلى نقل 

المعلومات إلى عملات مشفرة

جوزيف دانا
كبير المحررين في نشرية 
«اكسبوننشال فيو» التكنولوجية

ثل مشاريع الطاقة الشمسية 
عمودية والطباعة ثلاثية

هذه التقنيات من قدرات 
ن بقاءها في طليعة
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ــــــة  التكنولوجي التحــــــولات  تدفــــــع 
ــــــة  فــــــي إدارة الأنشــــــطة الاقتصادي
في  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 
ــــــت الجائحة أحد  المغرب والتي كان
محفزاتهــــــا، إلى مجــــــاراة التحول 
الرقمــــــي للرفع من كفــــــاءة أعمالها 
باعتبارها أحد محركات النمو التي 
تراهن عليها الســــــلطات في تحقيق 
المزيد من العوائد، والمســــــاعدة في 
تقليص معدلات البطالة في السوق 

المحلية.

الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب

تسعى لمجاراة وتيرة التجارة الإلكترونية
زخم جديد لتجاوز تحديات الوباء وتعزيز استدامة بيئة الأعمال

علينا دعم مهاراتنا مع تطوير أساليب التسويق

البنك الدولي يرجح نموا قياسيا لتحويلات

المغتربين في 2021



 مســقط – تســــعى الحكومة العمانية 
عبر برنامج موســــع لمعالجة أزمة الإسكان 
فــــي البــــلاد للتغلب علــــى التحديات التي 
المتغيــــرات  ومواكبــــة  القطــــاع  تواجــــه 
الإقليميــــة والدولية والعمــــل على تحفيز 
النمــــو وبنــــاء الثقة فــــي كافــــة المجالات 

الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
والتخطيط  الإســــكان  وزارة  ودخلــــت 
العمرانــــي مرحلــــة جديــــدة في تجســــيد 
مفاهيــــم صناعة المــــكان بما يتــــواءم مع 
المرحلة القادمة ويتماشــــى مــــع مرتكزات 
المتحــــدة  الأمم  وأهــــداف   “2040 ”رؤيــــة 

للتنمية المستدامة.

وتعتبــــر الزيــــادة الســــكانية من بين 
أهــــم محركات زيادة الطلب على المســــاكن 
محــــدودة التكلفــــة، لاســــيما مــــن جانــــب 

الشباب وخاصة محدودي الدخل منهم.
وتــــرى الســــلطات أن مجال الإســــكان 
يشكّل رافدا لجذب المزيد من الاستثمارات 
لقطــــاع العقارات والإنشــــاءات، بما يخدم 
خطط رفع مركز تنافسية السلطنة إقليميا 

ودوليا في سهولة ممارسة الأعمال.
وتريد مســــقط وضع أهــــداف طموحة 
لجذب الاســــتثمار الأجنبي عبــــر مراجعة 
شــــاملة تهدف إلــــى تعزيز بيئــــة الأعمال 
ضمــــن خطــــط التنويــــع لمواجهــــة الأزمة 
الماليــــة، التــــي أثــــرت علــــى البــــلاد طيلة 

السنوات الأخيرة.
وحتــــى الآن، نجحــــت الحكومــــة في 
وضع نشــــاط قطاع العقارات على الطريق 
الصحيــــح خــــلال العامــــين الماضيين بعد 
أن قامــــت بإزالة القيــــود التي تكبّل نموّه، 

في إطار برنامج واســــع لتسهيل التمويل 
وتشجيع شركات التطوير من أجل تعزيز 

دوره في الاقتصاد المحلي.
ومنذ تولى الســــلطان هيثم بن طارق 
الســــلطة مطلــــع العــــام الماضي، شــــرعت 
الحكومة في تنفيذ عدة مشــــروعات بهدف 
توفيــــر الســــكن أو إعــــادة بناء المســــاكن 
القديمة، ببلد يبلغ تعداد سكانه 4.5 مليون 

نسمة
وتعد اســــتراتيجية التنمية العمرانية 
مــــارس  فــــي  اعتمادهــــا  تم  التــــي   2040
الماضي الانطلاقــــة الفعلية في هذا المجال 
باعتبارهــــا القالب المكاني الذي تصبّ فيه 
مختلــــف برامج التنمية بصــــورة متكاملة 
ومتوازنة ومتعددة الأبعــــاد بالتكامل مع 

جميع الجهات.
ويؤكد المسؤولون أن الرؤية العمرانية 
للســــلطنة ســــتصبح واجهــــة جاذبة بما 
تحويــــه مــــن مــــدن ذكيــــة وقــــرى نابضة 
بالحيــــاة يدعــــم بعضها بعضــــا لتحقيق 

الرفاه الاجتماعي والاقتصادي معا.
ورجّحت تقارير لمؤسسات استشارات 
دولية أن تؤدي الإصلاحــــات الاقتصادية 
رغــــم أنها تســــير بخطــــى متباطئــــة، إلى 
لتلبية  العقاريــــة،  المشــــروعات  انتعــــاش 

حاجات النمو السكاني مستقبلا.
وأعلنت وزارة الإسكان في بيان نشرته 
وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة الرســـمية أنها 
حيث  اقتربت من تدشـــين منصة ”إسكان“ 
ستشـــمل 59 خدمـــة متنوعة مـــن خدمات 
الســـجل العقـــاري والخدمات الإســـكانية 
ونظـــم  والتخطيطيـــة  والاجتماعيـــة 

المعلومات الجغرافية وإثبات الملكية.
وســــتتوفر كمرحلــــة أولــــى 7 خدمات 
لتمنــــح المســــتفيدين ســــهولة الوصــــول 
والتعامل مع البيانات والسرعة في إنجاز 
المعامــــلات ودقتهــــا وأمانها إلــــى جانب 
منصــــة ”أملاك“ التي وصلــــت إلى مرحلة 
متقدمة بنســــبة 75 في المئة حيث ســــتوفر 
خدمات مركز التطوير العقاري إلكترونيًا.

وطرحت مســــقط العديد من المبادرات 
تضمنت  تحت مســــمى ”التحول الشامل“ 
التحــــول الرقمي والاهتمام المكثف بجودة 
الخدمات والقرب من المستفيدين من خلال 

الاســــتماع إلى آرائهم وفتح منصة خاصة 
لخدمتهم ومركز للاتصالات.

الســــكنية  الأحيــــاء  مبــــادرة  وتأتــــي 
المتكاملة (صروح) لتعزيز مفهوم الترابط 
الأســــري وطرح خيــــارات وبدائل إضافية 
مناســــبة للمســــكن لتحقيــــق الاســــتقرار 

الاجتماعي.
وتعمل الــــوزارة على تنظيم الســــوق 
اللازمة  الاستثمارات  لاستقطاب  العقارية 
للمساهمة في مشــــاريع التطوير العقاري 
وإيجــــاد بيئة مناســــبة من خــــلال تنفيذ 
بعــــض المشــــاريع ذات الطابــــع العالمــــي 

بلمسات عُمانية.
وتم تنظيــــم مزاولــــة مهنــــة الوســــاطة 
مراجعــــة  إجــــراءات  وتســــهيل  العقاريــــة 
واعتماد مشاريع التطوير العقاري والتنظيم 
والإشراف على جمعيات الملاك، وتأتي هذه 
الممارســــات بهــــدف تنظيم قطــــاع العقارات 
لمواجهة الطلب المتنامي على الســــكن لكافة 
فئات المجتمع، وتوفير البيئة المناســــبة من 

خلال إنشاء أحياء سكنية متكاملة.

ويعد مشــــروع حي النســــيم في بركاء 
والذي يتكون من ألف وحدة ســــكنية على 
مســــاحة 350 ألــــف متــــر مربــــع أول هذه 
المشاريع، ضمن الأحياء السكنية المتكاملة 

وينفذ على عدة مراحل.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ 
أول مرحلتــــين فــــي 2023 لتوفــــر أكثر من 
400 وحدة ســــكنية مع المنطقــــة التجارية 
والخدميــــة، علــــى أن تضــــم كل مرحلــــة 
وحدات متنوعة بين شــــقق ســــكنية وفلل 

بأنواعها المختلفة.
ووفق المخطط سيتكفل المطور العقاري 
بالبنى الأساســــية والخدمات داخل حدود 
المشــــروع الذي يوفر ســــكنا راقيا بتكلفة 
مناســــبة وفي بيئة مجتمعيــــة وحضرية 

عاليــــة المســــتوى مــــع الخدمــــات العامة 
كالمراكــــز الصحية والتجاريــــة والخدمية 

والترفيهية والمسطحات الخضراء.
وتشــــير البيانــــات الرســــمية إلى أن 
عــــدد المطورين العقاريين المســــجلين يبلغ 
أكثــــر من 40 مطــــورا عقاريــــا، وتم توقيع 
اتفاقيــــات مع 8 جهــــات حكومية للتعاون 
في ربط الخدمات وتسهيل الوصول إليها 
بالإضافــــة إلى منصــــة ”نظــــم المعلومات 
الجغرافيــــة“ التــــي ستســــهم في ســــرعة 
الوصــــول إلــــى المخططــــات والإحداثيات 

المتعلقة بالمواقع.
وفــــي وقــــت ســــابق هــــذا العــــام، تم 
الإعــــلان عــــن 5 مواقــــع ضمــــن مبــــادرة 
المحلية  والمؤسســــات  للشــــركات  صروح، 
والدولية المتخصصة فــــي مجال التطوير 
العقــــاري لتصميــــم هــــذه النوعيــــة مــــن 
المشــــاريع وتنفيذها في محافظتي مسقط 
وجنــــوب الباطنــــة والداخليــــة كمرحلــــة 
أولى ليتــــم الأخذ بها تدريجيًــــا في باقي 

المحافظات.

وحتى تعزز من نشاط القطاع أصدرت 
وزارة الإسكان قرارا يتعلق بضوابط بيع 
الوحــــدات العقارية الســــكنية بنظام حق 
الانتفاع في البنايات الســــكنية التجارية 

متعددة الطوابق.
وهذه الخطوة تأتي لتفعيل نظام تملّك 
الشقق ونظام تملّك الخليجيين والأجانب 
في المجمعات الســــياحية وتملّك الشركات 
للعقارات ممــــا كان له الأثــــر الواضح في 

جلب رؤوس الأموال الأجنبية.
وتظهــــر الإحصائيــــات أن عدد الأســــر 
ذات الدخل المحدود المســــتفيدة من برنامج 
المساعدات السكنية بلغ أكثر من 250 أسرة 
على مســــتوى محافظات سلطنة عُمان، أما 
عدد الملكيات الصادرة فبلغ حوالي200 ألف 

ملكية.
وكانــــت مســــقط قد رفعــــت المخصص 
الســــنوي للقــــروض الســــكنية المقدمة من 
بنك الإسكان العُماني هذا العام لتبلغ مئة 
مليــــون ريال (260 مليــــون دولار) بدل 156 

مليون دولار.

 أبوظبــي – عـــززت مجموعـــة الإمارات 
مـــن  اتصـــالات)  (مجموعـــة  للاتصـــالات 
عبـــر  الرقميـــة  الاســـتثمارية  محفظتهـــا 
جروســـر  أل  منصـــة  علـــى  الاســـتحواذ 
الإلكترونية للبقالة في خطوة تســـعى من 
خلالها لإثـــراء خدماتها ودعم قدرتها على 
تلبيـــة المتطلبـــات الحاليـــة والمســـتقبلية 

للعملاء.
ووقعت الإمارات للاتصالات الخميس 
اتفاقية مع أل جروسر، تقوم على أساسها 
بالاســـتحواذ علـــى كامل أســـهم الشـــركة 
الناشـــئة التـــي تأسســـت في عـــام 2015 
وتعمـــل في مجال إيصال مختلف الســـلع 

والطلبيات من المتاجر إلى المستهلكين.
وذكرت المجموعة في بيان أنها ”تسعى 
عبـــر هـــذا الاســـتحواذ لدعـــم طموحاتها 
الرقميـــة وتعظيـــم التآزر الذي من شـــأنه 
قيـــادة محفظـــة أعمالهـــا مـــن الخدمـــات 
والمنتجات المتنوعـــة والمتكاملة“، لكنها لم 

تكشف عن قيمة الصفقة.
وقال خالـــد الخولي الرئيس التنفيذي 
لقطـــاع الأفراد فـــي اتصـــالات ”لقد نجح 
التســـوق الإلكترونـــي خـــلال الســـنوات 
الأخيرة في تغيير مفهوم تجارة التجزئة، 
في مؤشـــر واضـــح على الزيـــادة في عدد 
العمـــلاء الذيـــن بـــدأوا بالتحـــول نحـــو 

التسوق عبر الإنترنت“.
وأضـــاف ”بالنظر إلى الـــدور الريادي 
لمجموعـــة اتصـــالات في تســـريع التحول 
الرقمـــي في دولـــة الإمـــارات، فإننا نعمل 
بشـــكل دائـــم علـــى توفير خدمـــات رقمية 

جديدة ومبتكرة لعملائنا“.
وتأتي هذه الاتفاقيـــة في الوقت الذي 
تم فيه تصنيف الإمارات كواحدة من أعلى 
الدول على مســـتوى العالم من حيث نسبة 

انتشار الأجهزة الذكية.

كمـــا أنهـــا تصنـــف أيضـــا كواحـــدة 
مـــن أكثر الـــدول تقدماً في التســـوق عبر 
الإنترنت وســـوق التجارة الإلكترونية في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال رائد حافظ الرئيس التنفيذي لأل 
جروسر ”متحمســـون للعمل مع مجموعة 
اتصالات، وبالشكل الذي يتيح لنا الفرصة 
للاســـتفادة من قدراتها الرقمية وشبكاتها 
وخدماتهـــا الرائدة والمبتكرة، في تســـريع 

توسعنا الاستراتيجي“.
وتم إطلاق أل جروســـر لتكون ســـوقا 
إلكترونية للبقالة تعمـــل في جميع أنحاء 
دولـــة الإمـــارات، حيث يلتقـــي كبار تجار 
التجزئة والمتاجر المتخصصة على منصة 
واحدة مـــع أكثر من 500 منفـــذ و120 ألف 

منتج.

وبالإضافـــة إلـــى ذلك تمتلك الشـــركة 
الناشئة علاقات وشراكات استراتيجية مع 
أهم شـــركات السلع الاســـتهلاكية العالمية 
الاســـتراتيجيات  وبناء  للتعاون  والمحلية 
التجاريـــة  علاماتهـــا  لدعـــم  المبتكـــرة 

وتعزيزها.
ويقول خبـــراء إن ثمة فرصا هائلة في 
منجـــم البيانات الموجود لـــدى هذا النوع 
مـــن الشـــركات، حيـــث تقـــوم التطبيقات 
بتجميـــع بيانـــات مـــن الزبائـــن، ولديها 
بيانات في ما يخـــص الطلبات والمنتجات 
وتســـتطيع أن تستثمرها في معرفة سلوك 

الزبائن.
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التسوق الإلكتروني 

نجح في تغيير مفهوم 

تجارة التجزئة

خالد الخولي

    

برامج الإسكان في 2021

● مساعدة أكثر من 250 ألف أسرة محدودة 

    الدخل

● إصدار أكثر من 200 ألف ملكية عقارية 

    للمواطنين

● زيادة حجم إقراض بنك الإسكان من 156 

    مليون دولار إلى 260 مليون دولار

مـــن  التحذيـــرات  تتصاعـــد   – لنــدن   
التأثيـــرات القاســـية لاســـتمرار ارتفـــاع 
تكاليـــف الشـــحن حـــول العالـــم، والـــذي 
يرى خبراء أنها ســـتنعكس ســـريعا على 
التضخـــم الذي قـــد يزيد بشـــكل أكبر، في 
الوقـــت الذي يتوقع فيه معظم المحللين أنه 

سيستمر لبعض الوقت.
ووضعت ســـرعة الطلب على الســـلع 
والارتفاع الجنوني لأســـعارها في أعقاب 
تخفيـــف العديد من البلـــدان قيود الإغلاق 
على التنقل بعد حمـــلات التطعيمات ضد 
فايروس كورونا تكاليف الشـــحن البحري 

في مسار متصاعد.
وأكـــد مؤتمـــر الأمم المتحـــدة للتجارة 
والتنميـــة (أونكتاد) الخميـــس أن ارتفاع 
أســـعار شـــحن الحاويات يشـــكل تهديدا 
للتعافي الاقتصـــادي العالمي، ومن المتوقع 

أن تتضـــرر الدول الصغيـــرة التي تعتمد 
على الشـــحن البحري أشـــد من غيرها من 

ارتفاع أسعار الواردات.
الســـلع  علـــى  الطلـــب  زيـــادة  وأدت 
19 إلى  الاستهلاكية خلال جائحة كوفيد – 
اختناقات كبيرة في الإمدادات حول العالم، 
الأمر الذي أثّر على توافر ســـفن الحاويات 
وصناديق نقل البضائع. ويتوقع مسؤولو 
الشـــحن والموانئ أن تســـتمر اضطرابات 

سلاسل التوريد العالمية في عام 2022.
للأونكتـــاد  العامـــة  الأمينـــة  وقالـــت 
ريبيكا غرينســـبان إن ”الارتفـــاع الحالي 
في أســـعار الشحن سيكون له تأثير عميق 
على التجارة ويقوض التعافي الاجتماعي 
والاقتصادي، خاصة فـــي البلدان النامية، 
حتـــى تعود عمليات الشـــحن البحري إلى 

طبيعتها“.

وقـــال أونكتـــاد في تقريره عـــن النقل 
البحري لعام 2021 إن ”اســـتمرار الارتفاع 
الحالـــي في أســـعار شـــحن الحاويات من 
شـــأنه إذا اســـتمر أن يســـبب زيـــادة في 
مستويات أسعار الواردات العالمية بنسبة 
11 في المئة ومســـتويات أسعار المستهلك 
بنســـبة 1.5 فـــي المئة مـــن الآن وحتى عام 

.“2023
وأشـــار التقريـــر إلى أن مـــن المتوقع 
أن يكون التأثير أشـــد وطأة بالنســـبة إلى 
الاقتصادات الأصغر، والتي تعتمد بشـــكل 
كبير على الســـلع المستوردة في الكثير من 

احتياجاتها الاستهلاكية.
والشـــهر الماضي شـــهد نماذج جديدة 
من الصعوبات التي تعيـــق الإمدادات في 
العالـــم، فالصـــين تعاني من نقـــص كبير 
فـــي الفحم الحجـــري لتشـــغيل محطاتها 

الكهربائية.
أمـــا المملكة المتحدة فليـــس لديها عدد 
كاف مـــن الســـائقين لقيـــادة الشـــاحنات 
لتوصيـــل الوقود والمواد الغذائية وســـلع 
أخرى. وفـــي كافة أنحاء أوروبا، تســـجّل 
أســـعار الغاز ارتفاعا حادا لأن العرض لا 

يكفي لتلبية الطلب.
ويقـــول الباحـــث بمعهـــد بروغل في 
لوكالـــة  بواتييـــه  نيكـــولاس  بروكســـل 
الصحافـــة الفرنســـية إن ”الخطـــر هو أن 
يتباطأ النمو رغم إعادة فتح الاقتصادات، 
لأننـــا لـــن نتمكن مـــن إنتـــاج مـــا يطلبه 

الناس“.
الصعوبـــات  الاحصـــاءات  وتبـــينّ 
الاقتصاديـــة الحالية فقد شـــهدت الصين 
انكماشـــاً فـــي نشـــاطها الصناعـــي فـــي 
ســـبتمبر الماضي للمـــرة الأولى منذ مطلع 

العام.

أما في فرنســـا وفي منطقة شـــيكاغو 
سجّل النشـــاط الصناعي الشـــهر الماضي 
حدّه الأدنى منذ أوائـــل العام 2021 كما أن 
الإنتاج الصناعي تراجع في اليابان خلال 

أغسطس للشهر الثاني على التوالي.

وترخي الصعوبات في التزود بالمواد 
الأوليـــة بثقلها علـــى القـــدرات الإنتاجية 
للشـــركات وقد تأثّرت صناعة الســـيارات 
بشكل خاص بسبب نقص بعض الرقائق.

وخفّضـــت شـــركة تويوتـــا توقعاتها 
للإنتـــاج فـــي ســـبتمبر الماضـــي كمـــا أن 
مجموعـــة ســـتيلانتس التي تضـــم بيجو 
وفيـــات ســـتغلق مصنعـــاً لها فـــي ألمانيا 
لصناعة ســـيارات أوبل مطلـــع العام 2022 

مشيرةً إلى وضع ”استثنائي“.
لشـــركة  الأخيرة  التوقعات  وبحســـب 
أليكسبارتنرز قد يخسر القطاع 210 مليار 
دولار من رقم أعمالـــه هذا العام، أي قرابة 

ضعف توقعات مطلع العام.
وناقوس الخطر يـــدقّ أيضاً في قطاع 
الملابـــس، إذ تحدثت شـــركة أتـــش آند أم 
الســـويدية العملاقـــة للملابـــس الجاهزة 
الخميـــس أثنـــاء عـــرض نتائجهـــا عـــن 
”الاضطرابـــات والتأخيـــرات فـــي توصيل 

المواد“ في سبتمبر.
وتواجـــه مجموعـــة إيكيا الســـويدية 
العملاقـــة من جهتهـــا صعوبات بســـبب 
النقص في عدد الموظفـــين في قطاع النقل 

وأسعار المواد الأولية.

ارتفاع تكاليف الشحن يعيق 

تعافي الاقتصاد العالمي

اتصالات الإماراتية تعزز

محفظة خدماتها الرقمية

مان
ُ
معضلة الإسكان تختبر زخم حملة الإصلاحات في سلطنة ع

حل الأزمة ودعم استثمارات قطاع العقارات والإنشاءات محور أساسي لنجاح إعادة هيكلة الاقتصاد

تشييد الطوابق فوق بعض ليس بالأمر الهين

تتزايد قناعة الخبراء بأن الخطط الطموحة للإصلاحات في ســــــلطنة عُمان 
ــــــارات تبدو في غاية الأهمية ومــــــن بينها تخفيف  ــــــاج إلى اجتياز اختب تحت
أزمة الإســــــكان لتمهيد الطريق لإعادة بناء الاقتصاد على قواعد مستدامة 
وتسهيل انطلاق المشروعات الكبرى لبناء مدن تكنولوجية وصناعية ومراكز 

سياحية ترفيهية في أنحاء البلاد.

لا إشارات ضوئية لإنهاء حالة تكدس البضائع

الوضع الراهن قد يزيد 

التضخم بنحو 1.5 في المئة 

حتى 2023

أونكتاد

منصة «إسكان» تشمل 

59 خدمة تدعم تطلعاتنا 

في القطاع

وزارة الإسكان



كمبيوتر بيولوجي 
يعزز الإنتاج ويستهدف الأمراض

البيولوجيا التركيبية والحوسبة الموزّعة تثيران شهية المستثمرين

 لنــدن - هل تريـــد أن تصبح مليارديرا 
بعد عشـــر ســـنوات من اليوم؟ اســـتثمر 
فـــي البيولوجيـــا التركيبية والحوســـبة 

الموزعة.
إن خسرت استثمارك، أنت في الغالب 
لـــن تجدنـــي لتلومنـــي، وإن وجدتني لن 
تســـعفني الذاكرة لأتذكـــر نصيحتي لك. 
ولكـــن لســـت الوحيد من يقـــدم مثل هذه 
النصيحـــة. التكنولوجيـــا الجديدة تثير 
أيضـــا شـــهية الحكومات وتفتـــح الباب 

للتنافس.
إن كنت مترددا، وأنت كذلك، قد تفيدك 
هذه المعلومات حول الذكاء الاصطناعي 
والحوســـبة  التركيبيـــة  والبيولوجيـــا 

الموزعة، لاتخاذ قرارك.
فـــي الحادي عشـــر مـــن ينايـــر 2020 
شـــاركت الســـلطات الصينية التسلســـل 
الجيني للفايروس المســـبب لكوفيد – 19 
لأول مرة. وبعد يومين، استخدمت شركة 
التكنولوجيـــا الحيويـــة موديرنـــا هـــذه 
المعلومات لوضع اللمسات الأخيرة على 

لقاحها.
معجزة العلم الحديث هذه، التقصير 
إلى بضع ســـاعات عملية كانت تستغرق 
في الماضي شـــهورا أو سنوات، لم تكن 
ضربة حظ، بل جرت من خلال التطورات 
الكبيرة في الـــذكاء الاصطناعي والتعلم 
الآلي، والاســـتثمارات في هـــذه التقنيات 
مـــن قبـــل الصناعـــة، وقاعـــدة بحثية تم 
بناؤهـــا مـــن خلال عقـــود مـــن التمويل 
الحكومـــي الأميركـــي في علـــوم الحياة 

والتكنولوجيا الحيوية.
ويعمل الذكاء الاصطناعي على تغيير 
قطاع التكنولوجيــــا الحيوية، حيث أتاح 
الانخفــــاض الكبيــــر فــــي تكلفة تسلســــل 
الحمــــض النــــووي وتركيبــــه علــــى مدى 
العقــــود القليلة الماضيــــة للعلماء القدرة 
على قــــراءة رمز الحياة، كمــــا أن تقنيات 
مثــــل أداة تحريــــر الجينــــات ”كريســــبر“ 

أعطت العلماء القدرة على تغييره.

تحرير الجينات

مع ذلك، فــــإن قدرة العلماء على قراءة 
وكتابة الحمض النووي مقيدة حتى الآن 
بسبب جهلهم النسبي بالبيانات الجينية 

وما يترتب عليها من نتائج مادية.
علم الأحياء معقد؛ في البشر وحدهم، 
تتفاعــــل التريليونــــات مــــن الخلايــــا مع 
بعضها البعض وتوجه بعضها البعض. 
وقد تم الحصول على المعرفة التي لدينا 
عن الخلايا والتفاعلات بينها باستخدام 

تجارب بطيئة قليلة الفاعلية نسبيا.
تقليديــــا، تم جمــــع المعرفــــة في علم 
الأحياء باستخدام التجريب أو الاكتشاف 
المبنــــي علــــى الصدفة. هنــــاك الكثير من 
المحاولات والخطأ، وهــــي عملية أقل ما 

يمكن أن توصف به أنها مجهدة.
دخول الذكاء الاصطناعي غيّر المشهد، 
وساهم بقدراته الفائقة في تقديم إجابات 
في مجال علم الأحياء. اليوم تمكّن الطرق 
المحسّــــنة لقراءة البيانــــات البيولوجية، 
بما في ذلك متواليــــات وكميات الحمض 

النــــووي، والحمــــض النــــووي الريبــــي، 
والبروتينــــات، من جمــــع وتخزين كميات 
كبيرة من المعلومات حول أصغر الهياكل 

البيولوجية والوحدات الوظيفية.
وتمتلك التقنيات الحسابية المتقدمة 
مثــــل برامــــج التدريــــب الذاتــــي للــــذكاء 
الاصطناعــــي القــــدرة علــــى تحليــــل هذه 
المعلومــــات للعثور بســــرعة على أنماط 
دقيقــــة وفريــــدة مــــن نوعهــــا ووظائــــف 
بيولوجية بطرق لا يمكن للتجربة والخطأ 

البشريين القيام بها.

البكتيريا تقدم الحل

من خلال منحنا نماذج أفضل للخلايا 
والأنظمة البيولوجية الأكبر حجما، يقدم 
الــــذكاء الاصطناعــــي الفرصــــة لاختبــــار 
النتائــــج البيولوجيــــة المختلفــــة، ونقل 
عمليــــة تطوير المنتج مــــن التجريب إلى 

الهندسة والبناء.
البيولوجيــــا  عــــن  هنــــا  الحديــــث 
التركيبيــــة، وهــــي مجــــال يهــــدف إلــــى 
تســــهيل ”صنع الأشــــياء“. إنــــه نوع من 
العلم يمتد إلــــى ما وراء العالم الطبيعي، 
ويخلــــق أدوات وتقنيــــات لدعــــم تطوير 
ابتــــكارات جديدة قائمة على البيولوجيا، 
مثــــل الأشــــكال الجديــــدة من الطــــب، أو 
المحاصيل المعدلة التي يمكنها محاربة 

الآفات بمفردها.
تركيـــب  تكاليـــف  انخفـــاض  وأدى 
الحمض النـــووي والتطـــورات الحديثة 
في التكنولوجيا إلى دعم نجاح شـــركات 
علـــوم الأحيـــاء التركيبية في الســـنوات 
الأخيـــرة، لتضم حاليا قطاعا من أســـرع 
القطاعات نموا وأكثرها تمويلا في مجال 

التكنولوجيا الحيوية.
ويســـتخدم العلمـــاء الذيـــن يعملون 
فـــي مشـــاريع علـــم الأحيـــاء التركيبـــي 
تخصصات مثـــل التكنولوجيا الحيوية، 
الأحيـــاء  وعلـــم  الوراثيـــة،  والهندســـة 
الجزيئـــي، والهندســـة الجزيئيـــة، وعلم 
الأغشـــية،  وعلـــوم  الأحيـــاء،  أنظمـــة 
وعلـــم الفيزيـــاء الحيويـــة، والهندســـة 
الكهرباء  وهندسة  والحيوية،  الكيميائية 
وعلم  التحكم،  وهندســـة  والكمبيوترات، 
الأحيـــاء التطوري. ويطبـــق علم الأحياء 
لبنـــاء  التخصصـــات  هـــذه  التركيبـــي 
نظـــم حيويـــة تركيبية لأغـــراض البحث 

والهندسة والتطبيقات الطبية.

الأحيـــاء  علـــم  تعريـــف  ويناقـــش 
الإنســـانية  العلـــوم  أيضـــا  التركيبـــي 

والفنون والسياسة.
أول اســـتخدام محدد لمصطلح ”علم 
كان فـــي منشـــور  الأحيـــاء التركيبـــي“ 
ســـتيفان ليـــدوك عـــن كتـــاب ”النظرية 
الفيزيائية والكيميائية للحياة والأجيال 

التلقائية“ عام 1910.
وبعد ســـتة عقود قدم عالـــم الوراثة 
البولنـــدي واكاو سزيبلســـكي تفســـيرا 
معاصـــرا لعلـــم الأحيـــاء التركيبـــي في 
حلقة نقاشية خلال المؤتمر البيولوجي 
السنوي الثامن عشر حول استراتيجيات 
التحكم في التعبير الجيني في عام 1973.
وفـــي عـــام 2010 كشـــفت مجموعـــة 
مـــن الباحثين عـــن أول خليـــة بكتيرية 
اصطناعية ذاتية التكـــرار، وتمكنوا من 

تخليق جينوم جديد.
العلمـــاء  أبلـــغ   2019 أبريـــل  وفـــي 
السويســـري  الفدرالـــي  المعهـــد  فـــي 
للتكنولوجيا في زيورخ عن إنشـــاء أول 
ع بالكامل  جينوم بكتيري في العالم، صُنِّ

بواسطة جهاز كمبيوتر.
رفيـــق العلمـــاء فـــي أبحاثهـــم هي 
التي  القولونية،  الإشـــريكية  البكتيريـــا 
تعيش في أمعاء الإنســـان، ورغم أنها قد 
تؤدي أحيانـــا إلى آثار ضـــارة، إلا أنها 
تعزز التقدم العلمي في مجالات الحمض 
النووي والوقود البيولوجي وصولا إلى 

لقاح كوفيد.
 والآن، تنطـــوي هـــذه البكتيريا على 
تطـــور جديـــد، إذ يمكنهـــا حل مشـــكلة 
حســـابية تقليديـــة علـــى شـــكل متاهة 
باستخدام الحوسبة الموزّعة أي تقسيم 
الحسابات الضرورية بين أنواع مختلفة 

من الخلايا المعدلة جينيا.
وبـــدلا مـــن تعديل نـــوع واحـــد من 
الخلايا للقيام بكافة العمل، يقوم الخبراء 
بتصميم أنـــواع متعددة من الخلايا لكل 
منها وظائـــف مختلفة لإنجاز المهمة من 
خلال العمـــل الجماعي، قـــد تتمكن هذه 
الميكروبات المعدلة من إجراء العمليات 
الحســـابية وحـــل المشـــكلات بطريقـــة 
مماثلـــة للشـــبكات الطبيعيـــة متعـــددة 

الخلايا.
حـــل المتاهة بواســـطة الإشـــريكية 
القولونية جاء من معهد ســـاها للفيزياء 
النوويـــة في كالكوتا، فـــي أبحاث قادها 
عالم الفيزياء البيولوجية سانغرام باغ، 
الذي وصف المشـــكلة بـ”لعبة بســـيطة 
وممتعـــة“، وتعدّ أيضا دليـــلا على مبدأ 
الحوســـبة الموزعة بين الخلايا، يوضح 
كيـــف يمكن حل المشـــكلات الحســـابية 
العملية والأكثـــر تعقيدا بطريقة مماثلة، 
وفـــي حـــال نجـــاح هـــذا النهـــج علـــى 
مســـتويات أكبر، قد نرى له تطبيقات في 
كافة المجالات، مـــن الصناعات الدوائية 

والزراعة إلى السفر والفضاء.

التفوق الخلوي

يعتقد كريس فويت عالم البيولوجيا 
التركيبيـــة فـــي معهد ماساتشوســـتس 
مجلة  تحريـــر  (ورئيـــس  للتكنولوجيـــا 
البيولوجيـــا التركيبية التابعة للجمعية 
نشـــرت  التـــي  الأميركيـــة،  الكيميائيـــة 
النتيجـــة التي توصـــل إليها بـــاغ)، أن 

الحوســـبة الموزّعـــة هي الاتجـــاه الذي 
يجب أن تسلكه البيولوجيا التركيبية.

من وجهة نظر فويت، فإن الطموحات 
الكبيــــرة المتعلقة بالخلايــــا الميكروبية 
لهــــا مــــا يبررها، وقــــد أجــــرى العمليات 
الحســــابية التــــي تدعــــم ذلــــك. ويقــــول 
”تحتوي ملعقة صغيرة من البكتيريا على 
بوابــــات منطقية أكثر مما هو موجود في 
2 مليار معالج زيون. وتحتوي على حجم 
ذاكرة في الحمــــض النووي أكثر مما هو 

موجود في الإنترنت بأكمله“.
ويتســــاءل فويت عما إذا كان التقليد 
المباشر للحوسبة الإلكترونية هو أفضل 
طريقة للاســــتفادة من القوة الحاســــوبية 
للبيولوجيا وحل المشكلات المعقدة ذات 

الأساس البيولوجي.
وخلال بحثه عن الطريقة الصحيحة، 
ابتكر باغ مؤخرا نوعا من البنى الشبكية 
العصبية الاصطناعية للأدوات البكتيرية.
ويفكر عالـــم البيولوجيـــا التركيبية 
بجامعـــة مدريـــد التقنيـــة أنغيـــل غوني 
مورينو بنفس الطريقـــة. ويقول ”إذا كنا 
ســـنعمل على التكنولوجيا الحية، فعلينا 

أن نعمل وفقا لقواعد الأنظمة الحية“.

ويتخيـــل غونـــي مورينـــو الانفصال 
عن تناظر الـــدارات الإلكترونية من خلال 
الاســـتفادة من كيفية إحســـاس الخلايا 
وتكيفها مـــع بيئتها وذلك بالاعتماد على 
الانتقاء الطبيعـــي كأداة لدفع التصاميم 
الحســـابية للأمام. ويقول إن التطور هو 
عمليـــة بيولوجيـــة تحســـب المعلومات 
بمرور الوقت، وتحسّـــن الأنظمة الخلوية 

لإنجاز مجموعة متنوعة من المهام.
ويعتقـــد أن هذه الطريقـــة يمكنها أن 
تتتوج فـــي النهاية بما يســـميه التفوق 
الخلـــوي ينطـــوي هـــذا المصطلح على 
تشـــابه متعمـــد مـــع مصطلـــح التفـــوق 
وهـــو النقطة التي تتجـــاوز فيها أجهزة 
الحوســـبة  قدرات  الكمومية  الكمبيوتـــر 

التقليدية في مجالات معينة.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن التقدم 
فـــي التكنولوجيـــا الحيويـــة علـــى مدى 
السنوات العشر القادمة سيكون له تأثير 
اقتصادي مباشر يصل إلى 4 تريليونات 

دولار في السنة.
هذا الرقم هـــو أربعة أضعاف القيمة 
السوقية لشركة أبل. فهل تتخيل الفرصة 
الاستثمارية التي تقدمها لك البيولوجيا 

التركيبية والحوسبة الموزعة؟

أداة تحرير الجينات {كريسبر} غيرت قطاع التكنولوجيا الحيوية

ــــــة البيولوجيا  ــــــت فاعلي بعــــــد أن ثبت
ــــــة فــــــي مجــــــالات الحمض  التركيبي
البيولوجــــــي  والوقــــــود  ــــــووي  الن
ولقاحات كوفيد، يعمل الخبراء على 
استخدام البكتيريا المعدلة هندسيا 
شــــــبيهة  بيولوجية  دارات  ــــــر  لتطوي
بالدارات الإلكترونية وبرمجة خلايا 
عضوية تمكنهم من معالجة أمراض 

استعصت على الطب.

التقدم في التكنولوجيا
الحيوية على مدى عشر

سنوات سيكون له تأثير
اقتصادي يصل إلى أربعة
تريليونات دولار في العام

�
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اصطناعي
ذكاء

هل استبعُدت لأنها أم؟ أو لأنها 
تفتقر إلى الطموح أو الصفات 

القيادية؟
تستمر الصور النمطية الجندرية 
في إعاقة النساء في العمل، لكن عددا 

قليلا من شركات التكنولوجيا تقول 
إنها طورت أنظمة ذكاء اصطناعي 

يمكن أن تساعد في كسر التحيزات 
في التوظيف والترقية لمنح المرشحات 

فرصا أكثر إنصافا.
ويمكن لأرباب العمل والاقتصاد 

الأوسع أن يستفيدوا من هذا. وقالت 
كاتيكا روي، وهي الرئيسة التنفيذية 
لشركة البرمجيات بايبلاين إيكويتي 
ومقرها كولورادو، إن ”لدينا القدرة 
على ربط تحيزاتنا بالمستقبل.. في 

الأوقات الكثيرة التي نتحدث فيها عن 
الإنصاف، نعتبر الأمر قضية اجتماعية، 

وهو كذلك. لكنه في الواقع فرصة 
اقتصادية هائلة أيضا“.

وتتجه المنظمات بشكل متزايد إلى 
الذكاء الاصطناعي للمساعدة في اتخاذ 

قرارات التوظيف، مما يثير القلق بين 
خبراء الحقوق الرقمية الذين يحذرون 

من أن الخوارزميات يمكن أن تديم 
التحيز.

وكان لا بد من إلغاء أداة الذكاء 
الاصطناعي التي طورتها أمازون 

لاختيار الموظفين بعد أن علّمت نفسها 
أن المرشحين الرجال أفضل من النساء. 

لكن جماعات حقوق المرأة والخبراء 
الرقميين قالوا إن التكنولوجيا جيدة 

التصميم التي تستهدف استهداف 
التحيز يمكن أن ”تسلط الضوء“ على 

العوامل الخفية التي تعيق تقدم المرأة.
وقالت مونديبا تارافدار الأستاذة 
في كلية إيسينبيرغ للإدارة بجامعة 

ماساتشوستس في أمهرست، إن 
التحيز موجود منذ زمن طويل، وقد تم 

إطلاق ممارسات التوظيف التقليدية 
بعدد من التحيزات المختلفة. وتعتقد أن 
الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون جزءا 

من الحل، لكنه ليس الحل الوحيد.

البدائل الشاملة

تستخدم شركات التكنولوجيا التي 
تركز على المساواة الذكاء الاصطناعي 

لتجاوز أو مراجعة القرارات مثل مسح 
السير الذاتية أو تقرير زيادات الأجور، 
وتقديم المشورة الشخصية القائمة على 

البيانات. وتشمل مهام البرمجيات 
التي طورتها بايبلاين إيكويتي، وهي 

شركة ناشئة تأسست في 2014، التحقق 
من اللغة المتحيزة في مراجعات 

الأداء وتقديم المشورة بشأن التوظيف 
والترقيات.

وتستخدم تكستيو أيضا الذكاء 
الاصطناعي لتحليل بيانات الشركات 
والتعيينات الوظيفية لتحديد ما إذا 

كانت تتبنى لهجة ذكورية ستبعد 
النساء أو الأقليات، وتقترح بدائل أكثر 

شمولا.
وتقدم بايكتريكس، وهي شركة 

رائدة أخرى في هذا المجال، تقييمات 
تقول إن تقييم التعيينات المحتملة أكثر 

إنصافا من قراءة السير الذاتية.
ووجدت الدراسات أن الشركات 

التي تقودها فرق متنوعة تميل إلى أن 
تكون أكثر ربحية، في حين أن تعزيز 
وجود المرأة ودورها في مكان العمل 

يمكن أن يدرّ المليارات من الدولارات في 
الاقتصادات الوطنية.

لكن وباء كوفيد حفز طرد عدد غير 
متناسب من النساء من القوى العاملة. 

وأكّدت منظمة العمل الدولية اتساع 
الفجوات بين الجنسين وأن تعافي عمل 

المرأة أبطأ.

كما تكافح الشركات لملء المناصب 
الشاغرة بعد موجة في الولايات 

المتحدة أطلق عليها اسم ”الاستقالة 
الكبرى“.

وقالت كيران سنايدر الرئيسة 
التنفيذية لشركة تكستيو، إن ”لدى 
الشركات العديد من الأدوار التي لا 
تستطيع شغلها. أنت بحاجة إلى 

توظيف أشخاص ماهرين إذا كنت تريد 
تحقيق أي نوع من النجاح“.

مساعدة أم تجسس؟

قال المدافعون عن حقوق المرأة 
والباحثون إن الذكاء الاصطناعي لن 

يكون حلا سحريا في توفير أماكن عمل 
أكثر عدلا، محذرين من أن التكنولوجيا 
يمكن أن تثير العديد من المشاكل بقدر 

ما تحلها.
وقال مانيش راغافان، زميل ما بعد 

الدكتوراه في مركز هارفارد لأبحاث 
المجتمع، إن فكرة أن التكنولوجيا 

تقدم نوعا من الحقيقة الواقعية غير 
المتحيزة أو الموضوعية هي وهم.

وأضاف ”يجب أن يتعلم الذكاء 
الاصطناعي من البيانات بطريقة ما… 

إن عليه أن يتعلم من القرارات السابقة. 
هذا لا يعني أنه من المستحيل استخدام 

التكنولوجيا للتخفيف من انحيازك 
الضمنية، لكنني أعتقد أنها يجب أن 
تكون مصممة بعناية فائقة. وأنا لا 

أعتقد أننا في تلك المرحلة حتى الآن“.
وأشار إلى أن الافتقار إلى الشفافية 

حول كيفية عمل معظم الخوارزميات 
التجارية يصعّب التدقيق في أدائها.

وقالت مونديبا تارافدار، التي تقود 
مشروعا بحثيا يحلل كيفية مساهمة 

الذكاء الاصطناعي في التحيز غير 
المقصود في مكان العمل، إن الحلول 

الفعالة لا يمكن أن تحدد قرارات 
التوظيف الرئيسية فحسب، بل يجب 

أن تنظر إلى ثقافة مكان العمل الأوسع 
أيضا.

وأضافت أنه يجب على المدراء 
أيضا أن يفكروا بعناية في مقدار 
البيانات التي يمكنهم جمعها عن 
العمال قبل أن يتسببوا في تعزيز 

التجسس.
وقالت أليسون زيمرمان، وهي 

مديرة منظمة كاتاليست لحقوق المرأة 
في مكان العمل، إن المفتاح الحقيقي 

للتغيير هو فتح محادثات صعبة 
وصادقة حول التحيز الذي يمكن أن 

يتحدى المفاهيم الخاطئة.
وأضافت أن تكنولوجيا الذكاء 

الاصطناعي يمكن أن تساعد في تغيير 
تلك الأفكار المسبقة والفرص المفتوحة، 

مستشهدة بحالة امرأة شابة أجرت 
مقابلة بعد اختيارها باستخدام 

التكنولوجيا التي ”أعمت“ القائمين 
بالتوظيف في ما يتعلق بجنسها 

وعمرها.
وقالت ”عندما حضرت المقابلة، 

انفجروا ضحكا. وليس سخرية منها. 
حيث صُدموا لأنها كانت شابة بعد 

أن اعتقدوا أنهم سيقابلون رجلا 
في منتصف العمر. ونالت الوظيفة 

وأخبرتني أنها كانت تجربة إيجابية 
للغاية“.

هل يردم الذكاء الاصطناعي 
الهوة الجندرية في العمل

سونيا إليكس
كاتبة مختصة بحقوق 
المرأة والبيئة

أمازون تلغي أداة الذكاء 
الاصطناعي التي طورتها 
لاختيار الموظفين بعد أن 

مت نفسها أن المرشحين  علّ
الرجال أفضل من النساء

الذكاء الاصطناعي لن يكون حلا سحريا في توزيع فرص العمل
ملعقة بكتيريا تحتوي على حجم ذاكرة أكثر من الإنترنت بأكملها



الســــوري  الكاتــــب  عــــاد   - دمشــق   
ممــــدوح حمادة إلى ملعبــــه الدرامي الذي 
طالمــــا تميّز فيــــه وهو الكوميديــــا، وذلك 
عبر مسلســــل جديد حمل عنوان ”بستان 
الشــــرق“، والذي يعدّ أول عمل ”سيتكوم“ 
عربي طويل يمتدّ موسمه الأول على مدار 
مئتــــي وخمســــين حلقة، وهــــو مؤلف من 

أربعة مواسم.
وتـــدور أحداث العمـــل الذي يخرجه 
العراقـــي محمد خير العمري تحت إدارة 
المخرج محمد العنزي ومن إنتاج شركة 
”ميتافـــورا“ ضمـــن فنـــدق يحمل اســـم 

”بستان الشـــرق“، حيث سيرى المُشاهد 
من خلاله انعكاس مـــا يحدث في العالم 
مـــن أحـــداث كبـــرى علـــى المجموعـــة 
المتواجـــدة داخـــل الفنـــدق مـــن إدارة 

وموظفين ونزلاء.
ويضــــمّ العمل المقــــرّر انطلاق عرضه 
نهايــــة العام الجاري فنانيــــن من مختلف 
الجنســــيات العربية، فمن ســــوريا يؤدّي 
الممثل مازن الناطور دور شخصية ”فؤاد 
رحمة“، ويظهر أندريه ســــكاف بشخصية 
”الجنــــي“، وعبدالحكيم قطيفــــان في دور 

”يونس مروتواني“.

أمـــا الفنـــان محمـــد حداقـــي فيقدّم 
شخصية ”مسعود بلندخ الحلاق“، ونزار 
أبوحجر في دور ”صالح سلامة“، وتظهر 
سوســـن أبوعفار في دور ”نورا حبوس“ 

وشادي الصفدي بدور ”وليد جرابق“.
ومن لبنـــان يشـــارك الفنـــان عباس 
شـــاهين في دور ”جميـــل حصرم“، ومن 
مصر تشـــارك منى هلا بشخصية ”سناء 
وأحمـــد ســـلطان بـــدور ”زياد  عجبـــة“ 
ومحمد جمال خضر بدور ”رابح  سعدو“ 

جمارة: الطباخ“.
ومن فلســـطين يشـــارك الفنان حسن 
عويتي بدور ”عبدالقادر أبوالمجد“، ومن 
الأردن عمـــر زوريا بدور ”فريد شنشـــل“، 
ومن قطر فيصل رشـــيد بشخصية ”وائل 

مسعود“ وغيرهم.
وكوميديـــا الموقـــف أو الســـيتكوم 
هي نوع مـــن المسلســـلات التلفزيونية 
الكوميديـــة التـــي بدأت فـــي الظهور في 
الولايـــات المتحـــدة في العـــام 1951 من 
خلال المسلسل الشـــهير ”أحب لوسي“ 
قبل أن يكتســـح العالـــم العربي في عدد 
من المسلســـلات الشـــهيرة التـــي عادة 
مـــا تصّور في موقع داخلـــي واحد مثل: 
المصـــري و“يوميات  ”عايـــزة أتجـــوّز“ 
الســـوري و“شوفلي حل“  جميل وهناء“ 

التونسي وغيرها الكثير.
وعن ســـبب اختيار الفندق لحكايات 
العمل، قال كاتبه ممدوح حمادة ”الفندق 
يقبل دخول كل الشـــخصيات التي يمكن 

أن نحتاجهـــا دون أن نضطر إلى الفبركة 
والتوليف“.

ورغم المنحى الـــذي اتخذه مخرجو 
ومنتجـــو الدرامـــا العربيـــة فـــي الآونة 
الأخيرة نحو المسلســـلات القصيرة، إلاّ 
أن حمادة يتّجه في مسلســـله الكوميدي 
الاجتماعيـــة السياســـي العربـــي نحـــو 
طريـــق معاكس عبـــر عملـــه المؤلف من 
مئتي وخمســـين حلقـــة، مبيّنا أن إطلاق 
تسمية عمل طويل على ”بستان الشرق“ 
مضللة بعض الشـــيء، فهـــو عمل يتألّف 
من قصص كثيرة مســـتقلة، والمُشـــاهد 
يمكنـــه متابعـــة ما يشـــاء مـــن الحلقات 
دون أن يضطرّ للعودة إلى ما ســـبق من 
حلقات، ممّـــا لا يلزمه الانتظار والترقّب، 
فكل عشـــرين دقيقة تحمـــل قصة جديدة 

ومنفصلة.
وحول نوع العمل يُشـــير حمادة إلى 
أنه عبـــارة عن حلقـــات مســـتقلة، ولكن 
قسم من الشخصيات ثابتة، أي ضمن ما 
يصطلح على تسميته دراميا بـ“المتصل 

المنفصل“.
وقـــال الكاتـــب الســـوري إن العمـــل 
تجربة جديـــدة، والفكرة التي ســـتطرح 
فيه هي عرض الأحداث الطازجة مباشرة 
”مثـــلا، حدث مهـــم وقع اليوم ســـيعرض 
للمُشـــاهد في الحلقة التي ستعرض بعد 

غد“.
وحمـــادة الـــذي ينتظـــر الجمهـــور 
أعماله بتفاؤل كبير، لاسيما مع الانحدار 

المطروحـــة  الكوميديـــا  فـــي  الواضـــح 
مؤخرا، يرى أن ذلك التفاؤل يشـــكّل حالة 
من القلق والخوف لديه، وأنه لا يستطيع 
تقديم وعود سابقة للعرض، ولكنه يؤكّد 
أنـــه بـــذل كل جهده كـــي يقدّم مـــا يليق 
بتطلّعات المُشاهد، آملا في أن يستطيع 

ملامسته والحديث عن همومه.

ويفضّـــل حمادة تـــرك العمل يتحدّث 
عن رســـائله بنفســـه، منوّها بأنه يحمل 
العديـــد من الإســـقاطات علـــى الأوضاع 
العربيـــة الراهنـــة في صلتهـــا بالحرب 

السورية.
وممـــدوح حمـــادة هـــو أحـــد أبـــرز 
كتـــاب الســـيناريو في ســـوريا، ولد في 
هضبـــة الجـــولان الســـورية المحتلـــة، 
نزح فـــي طفولته وعاش مع أســـرته في 
الســـويداء إلى حين ســـفره إلى الاتحاد 
السوفييتي للدراســـة في كلية الصحافة 
في جامعة بيلاروسيا، حيث تخرّج فيها 
عام 1994 بدرجة دكتـــوراه، بعدها درس 
الإخراج السينمائي في أكاديمية الفنون 
الحكومية البلاروســـية وتخرّج فيها عام 

.2009

”ضمانات  أولهمـــا  فيلميـــن  أخـــرج 
وهو فليم روائي قصير مدته  للمستقبل“ 
ثلاثون دقيقة، وكان مشروع تخرّجه وهو 
من تأليفه وإخراجه، كما أخرج فيلما آخر 
مســـتمّدا موضوعه من الحرب السورية 
بعنوان ”ما زلـــت على قيد الحياة“ مدته 

سبع دقائق.
وأثناء دراسته وإقامته في بيلاروسيا 
مـــارس فـــن الكاريكاتير بشـــكل متقطّع 
ونشـــر رســـومه ومقالاته فـــي الصحف 
”فوجيك“  مجلة  وخاصة  البيلاروســـية، 
الســـاخرة التي نشـــر فيها رســـومه بين 
عامي 1990 و1994، كما شارك في عدد من 
مهرجانات الكاريكاتير في مختلف أنحاء 
العالم، وعمـــل أيضا لفترات متقطّعة في 
عـــدد من الصحف العربية كصحافي غير 

متفرّغ.
بدأ كتابة الســـيناريو في العام 1995 
وتميّز بأسلوبه الكوميدي الناقد، وحقّق 
نجاحا كبيرا مع المخرج هشام شربتجي 
من خلال سلســـلة ”النجوم“ ومسلسلات 
أخرى، كما نجح مع المخرج الليث حجو 
ومسلسل  من خلال سلسلة ”بقعة ضوء“ 

”ضيعة ضايعة“.

وحقّقـــت جميـــع المسلســـلات التي 
قـــام بتأليفهـــا انتشـــارا عربيـــا كبيـــرا 
ونجاحا منقطـــع النظير ليصبح من أهم 
الكتاب في ســـوريا، وهـــو بالإضافة إلى 
الســـيناريو مـــارس كتابـــة القصة حيث 

صدرت له خمسة كتب.

المسلســــل  اســــتطاع   - القاهــرة   
الزمـــان“  مـــع  ”حكايتـــي  المصـــري 
الجمع بيـــن جيلين، حيل مـــن الفنانين 
المخضرمين وآخر من الشـــباب، وخلق 
منافســـة ضمنية بينهما ســـاعدت على 
ارتفاع نســـبة المشـــاهدة، مـــا انعكس 
علـــى العمـــل الـــذي انتهـــى عرضه قبل 
المصرية،  أيام على محطة ”دي.إم.سي“ 
بطولة الكبار: ميرفت أمين وأشرف زكي 
والراحـــل حديثـــا أحمد خليـــل، ومعهم 
من الشـــباب: حازم إيهاب وأحمد جمال 
سعيد وأحمد والي ورحاب عرفة ونوال 
ســـمير وشاهيستا سعد ورضوى جودة 
وهايـــدي رفعت، وهو تأليف أمين جمال 

وإخراج أحمد حسن.

قـــد تكـــون قصـــة الـــزواج والطلاق 
مســـتهلكة في الدرامـــا المصرية وجرى 
تقديمهـــا بصور وأشـــكال مختلفة، لكن 
الجديـــد الذي حمله مسلســـل ”حكايتي 
مـــع الزمان“ أنـــه اعتمد علـــى المقارنة 
المتعمّدة بين تفكيـــر وتصرفات جيلين 
في هـــذه المســـألة. ومـــع أن المقدّمات 
والدوافـــع والنتائج فـــي حالتي الزواج 
والطلاق جاءت فـــي تطوّراتها الدرامية 
مختلفة بينهما، غير أن الحصيلة واحدة 
تقريبـــا، بمعنـــى أن الخـــلاف لا ينتهي 

بالتقادم.
وعـــزّزت الفنانـــة الشـــهيرة ميرفت 
أميـــن قدرتهـــا على الاحتفـــاظ بلياقتها 
الفنية كاملـــة ومســـتمرة، ونجحت في 
تجســـيد دور الأم المغلوبـــة على أمرها 

ثـــم القويـــة، والتي يمكـــن أن تضجّ من 
على  وتعتـــرض  الحياتيـــة  المشـــكلات 
تصرفـــات زوجهـــا بعـــد فتـــرة طويلـــة 
مـــن الاقتران بـــه، وتتحدّاه فـــي تجاوز 
لإرادتـــه  الارتهـــان  دون  مـــن  أزماتهـــا 

المادية.

أزمات مشتركة

تعمّـــد المؤلـــف أمين جمـــال في هذه 
القصـــة تقديـــم مقارنـــة في شـــكل مباراة 
البطلة فيهـــا الفنانـــة المخضرمة ميرفت 
أميـــن والفنان الراحـــل حديثا أحمد خليل 
من ناحيـــة، وأولادهما مـــن ناحية أخرى، 
بـــكل مـــا تحمـــل من صـــراع خفـــيّ حول 
قضيـــة واحـــدة تتعلق بقدرة كل شـــخص 
الأســـرية  أوضاعـــه  مـــع  التكيّـــف  علـــى 
ومدى القبـــول بحياته، بحلوهـــا ومرّها، 
فـــإذا كان الـــزوج والزوجـــة ضجـــرا من 
حياتهما بعد نحو ربـــع قرن من الارتباط، 
فمـــا دافـــع ضجر الأبنـــاء وهم فـــي بداية 

حياتهما؟
وتشـــعّبت الإجابة على هذا الســـؤال 
الذي طرح في ثنايا المسلسل، لكن القاسم 
المشـــترك بيـــن الخلافـــات المتنوّعة بين 
جيلي الكبار والشباب أنها تنبع من القدرة 
على الاســـتيعاب والاحتواء والتكيّف، ولا 

علاقة لها بطول الزمن أو قصره.
ففي الوقت الذي بدت حياة الأب والأم 
مريحـــة تماما ولا توجـــد منغصات انفجر 
بـــركان الغضـــب بينهما بســـبب الإهمال، 
بينما انفجر بيـــن إحدى بناتهما وزوجها 
بســـبب رفضه لطبيعة عملها، ومع أخرى 
بســـبب الخيانـــة، بينمـــا حافظـــت الابنة 
الثالثـــة على بيتها من خـــلال التفاهم مع 
زوجها ومشـــاركته همومـــه وعدم التخلي 

عنه في أول مطب يواجهه.
وتعدّد الأنمـــاط وتفرّعها كادا يدفعان 
المخـــرج أحمد حســـن إلى التشـــويش أو 
فقـــدان الخيـــوط الدرامية، لكنه اســـتطاع 
جمعهـــا دراميا ونجـــح فـــي أن يفلت من 
براثـــن التخبّط، وتمكّن مـــن إعادة تجميع 
الخيوط كلما بدا هناك انفراط في أحدها، 
مستفيدا من المواهب التي أكّدها الثنائي 
ميرفـــت أميـــن وأحمـــد خليل، ومســـتغلا 
حالـــة الحماس وربما الفوران التي ظهرت 
عليهـــا غالبيـــة النجـــوم الشـــباب حيـــث 
اجتهـــدوا ليثبتوا جدارتهم بالفرصة التي 

أتيحت لهم.
ونجحـــت الوفرة الحاصلة في الأعمال 
الدراميـــة بمصـــر فـــي منح فـــرص كبيرة 
للشـــباب، ويمكـــن أن يفرز ذلـــك مجموعة 
مـــن المواهب التي تســـتطيع حمل الراية 

مســـتقبلا، خاصة أن الدرامـــا تحوّلت إلى 
معمل تفريخ للنجوم، وهـــي التي تقدّمهم 
إلى الســـينما. فقـــد انتهى زمـــن الانتقال 
من الســـينما إلـــى الدراما نتيجـــة الرواج 
الذي تشـــهده الثانية على حساب الأولى، 
واختلاف المرحلـــة. فالتركيز على الدراما 
والكثافة التي تشـــهدها في مواسم خارج 
الســـباق الرمضاني وفّر لها مساحة جيدة 
للانتشـــار، وبالتالي إقبال النجوم عليها، 

كبارا وشبابا.

بين الدراما والسينما

قدّمت القماشة الواسعة من الشباب 
والفتيـــات المغرميـــن بالفـــن لعـــدد من 
المخرجيـــن فرصـــة لاختيـــار المواهب 
وفرزهـــا، إذ كانت الســـينما والمســـرح 
همـــا البـــاب الملكي لتقديم هـــؤلاء، إلى 
أن تحوّلـــت الدرامـــا وطغـــت وأصبحت 
هـــي البـــاب إلـــى المجـــد حاليـــا. ومع 
عودة بعض شـــركات الإنتاج للمشاركة 
فـــي الإنتـــاج الدرامـــي والتخلّـــص من 
احتكارها من جانب شركة واحدة، زادت 
الأعمـــال المعروضـــة علـــى الفضائيات 

المصرية.
ويؤدّي التوسّـــع في المسلســـلات، 
بقطع النظر عن المضامين التي تتطرّق 
إليها، إلى توسّع موازٍ في التخصّصات 
التي تخدم عليها، فلم يعد الفنان العنصر 
الوحيد المتحكم في المعادلة الفنية ولا 
حتى المخـــرج أو المؤلـــف. فالتصوير 
والديكـــور والموســـيقى التصويرية من 
العوامل التـــي تلعب دورا جيدا في رفع 
العمـــل أو خفضـــه، وهو مـــا افتقر إليه 
مسلســـل ”حكايتي مع الزمان“. فالقصة 

والســـيناريو والتفاصيـــل التي حوتها 
وتعدّد المواهب كانت بحاجة إلى بلورة 
أكبر للدور المســـاعد الذي تقوم به هذه 
العناصـــر، والتي لم تعـــد مكملة للعمل 
بل هي جزء أساســـي فيـــه وجودتها أو 

رداءتها مؤثرة.
ومثّلـــت مشـــاركة الفنانـــة ميرفـــت 
أمين إضافة حقيقية للمسلســـل. وبعيدا 
عن التشـــابه بين اســـم العمل والأغنية 
الشهيرة (حكايتي مع الزمان) التي شدت 
بها الفنانـــة الراحلـــة وردة الجزائرية، 
فالحبكة الفنية جاءت قوية ومنح وجود 
أمين منذ آخـــر أعمالهـــا الدرامية ”قيد 
عائلي“ دفعة معنوية لعمل كاد أن يخرج 

إلى النور من دونها.
وكان مـــن المفتـــرض الانتهـــاء من 
المسلســـل منـــذ حوالي شـــهرين، غير 
أن وفـــاة الفنانـــة دلال عبدالعزيز، وهي 
صديقـــة مقربـــة لميرفـــت أميـــن، أجّـــل 
صدمتهـــا  تجـــاوزت  حتـــى  التصويـــر 
النفســـية، وربما حســـنا فعلت بعودتها 

كي لا تستسلم لحالة الحزن.

وحصرت أمين أعمالهـــا في الدراما 
منذ آخـــر تجاربها الســـينمائية وكانت 
منذ أربعة عشـــر عاما مـــع فيلم ”مرجان 

بطولة عـــادل إمام. ورغم  أحمد مرجان“ 
الســـيناريوهات التي تلقتها في الفترة 
الماضيـــة، إلا أنهـــا عزفـــت عـــن قبول 
أي منهـــا بعد أن وجدت فـــي الدراما ما 
يرضي غرورها الفني ويجعلها تستطيع 
إخـــراج طاقتها التمثيلية. فالأدوار التي 
تعالجها الدراما أوسع من السينما التي 
يسيطر عليها الشـــباب حاليا، ولا تمنح 
المســـاحة الكافية للجمـــع بينهم وبين 

النجوم الكبار.
وأفلت المسلســـل أيضا من المحنة 
التـــي مرّ بهـــا الفنان أحمـــد خليل، فقد 
داهمه فايروس كورونا بعد انتهاء دوره 
بأيام قليلة، وأدّى إلى وفاته، وكانت لفتة 
وفـــاء من طاقم العمل باســـتبدال صورة 
النهاية بصورة  ميرفت أمين في ”تتـــر“ 

أحمد خليل في آخر حلقتين.
وكان خليـــل فـــي هـــذا العمـــل كأنه 
يقـــدّم دورا من لحم ودم لشـــدة التصاقه 

بالشخصية وغزارة الشر والطيبة فيها، 
بكل ما حملته من قوة وخشـــونة لفظية 
وليـــن وحنـــان، وهي التناقضـــات التي 
أجاد تجسيدها الفنان الراحل في غالبية 

أعماله ووضعته في مرتبة الكبار.
وتحوّلـــت فكـــرة الدمج بيـــن أجيال 
مختلفـــة فـــي الأعمـــال الدراميـــة إلـــى 
وســـيلة للاستفادة من خبرة الكبار لدعم 
المواهـــب الشـــابة، وعندما يتـــمّ المزج 
بينهمـــا فـــي الفكـــرة أو القضيـــة التي 
يدور حولها العمل تضفي جاذبية أكبر، 
لاســـيما عندمـــا يتعامل معهـــا المخرج 
على أنها جزء أساسي في العمل وليس 
لخلق منافســـة مفتعلة، وهو ما شعر به 
من تابعو مسلسل ”حكايتي مع الزمان“ 
الذي اســـتغل حلقاته العشر في اختزال 
الكثير من التفاصيل بما يخدمه وتجنب 
الاســـتغراق في المدّ والتطويل الذي بدأ 

يتراجع مؤخرا.

مسلسل {حكايتي مع 

الزمان} اعتمد على المقارنة 

المتعمدة بين تفكير 

وتصرفات جيلين مختلفين 

في مسألة الزواج والطلاق

الإهمال سبب البلية

دراما
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ميرفت أمين عززت قدرتها 

على الاحتفاظ بلياقتها الفنية 

كاملة ومستمرة، ونجحت في 

تجسيد دور الأم المغلوبة على 

أمرها ثم القوية

�

الخلاف بين الأزواج لا ينتهي بالتقادم

السوري أندريه سكاف يظهر بشخصية {الجني} في السيتكوم

{حكايتي مع الزمان} رؤية إشكالية لخلافات الأجيال في مصر
ق فيها ميرفت أمين وأحمد خليل على النجوم الشباب

ّ
توليفة فنية بين جيلين تتفو

تبدو قليلة تلك الأعمال الدرامية المصرية التي تلجأ إلى توليفة فنية تجمع بين 
جيل الكبار وجيل الشــــــباب وتعالج قضية واحدة. فقد أصبح الاتجاه الغالب 
ــــــل إلى الاعتماد على جيل جديد من النجوم ومنحهم فرصا تعوّض غياب  يمي
مجموعــــــة من النجوم الكبار وســــــدّ ثغرات تزايدت مؤخــــــرا. وأثبت عدد من 
الشباب أحقيتهم في الحصول على أدوار البطولة في الكثير من الأعمال التي 

قدّمت ومن بينها مسلسل ”حكايتي مع الزمان“.

{بستان الشرق} سيتكوم عربي تدور جميع أحداثه في فندق

العمل يحمل العديد 

من الإسقاطات على 

الأوضاع العربية الراهنة

ممدوح حمادة



  أغلـــب الظن أن فن الغرافيتي كشـــكل 
تعبيري يرتبط بالتمرّد والثورة على القيم 
الســـائدة. لم يهجر جدران المدن العربية 
كي نقول إنه قـــد أزهر فوقها وازدهر في 
الســـنوات الأخيرة بل، في اعتقادي، أنه 
عاد إليها مدجّنا ومقلّم الأظافر بواســـطة 
مؤسّسات رســـمية ومعارض منظمة بعد 
أن كان يمارس في كنف الســـرية كوسيلة 
لا غنى عنها للاحتجاج وتحدّي ســـلطتي 

الدولة والمجتمع.

فن  ولعـــلّ خير دليـــل على ”ســـرية“ 
الكتابة والرسم على الجدران بالبخاخات 
والطباعـــة  والتلويـــن  الحفـــر  وأدوات 
البســـيطة المتاحة، هو الفنان الإنجليزي 
الشهير  بانكســـي الذي ظهرت رسوماته 
المختلفـــة فـــي العديـــد مـــن المواقـــع في 
بريطانيا وحول العالـــم منها في الضفة 
الغربية على الجـــدار العازل، لكن لا أحد 
يعرف شـــكله أو اســـمه الحقيقـــي أو أي 

تفاصيل خاصة عنه.

فن نكران الذات

هـــذا الفن الذي عـــادة ما يمارس في 
كنف الســـرية وتحت جنـــح الظلام، بدأ 
بتنـــاول المحظور والممنوع والمســـكوت 

عنـــه فـــوق جـــدران الأحيـــاء الفقيـــرة 
المظلمـــة لتشـــرق عليهـــا الشـــمس في 
صباح اليوم التالي، فيقرأها ويشاهدها 
النـــاس مثـــل نشـــرة ســـرية محظورة، 
وقد اشـــترك جميعهم فـــي قراءتها علنا 

وعلى الملأ.
هل جـــرّد العالم اليوم فـــن الغرافيك 
من جاذبيتـــه التي تزيدها الســـرية ألقا 
ليتخلـــى عن تمرّده و“يمُأســـس“ ويدخل 
بيت الطاعة عبـــر الملتقيات والتظاهرات 
المقامة فـــي وضح النهار وتحت الأضواء 
وفـــوق منصـــات التتويج وعلـــى إيقاع 

الجوائز والتكريمات؟
وعلـــى ذكـــر الجوائـــز والتكريمات، 
ففي تاريخ الحادي والعشـــرين من مايو 
2007 حصل بانكســـي علـــى جائزة أعظم 
فنان يعيش في بريطانيا، والتي وزّعتها 
قنـــاة ”أي.تي.فـــي“ البريطانية وكما كان 
متوقعـــا لـــم يحضر بانكســـي لاســـتلام 
جائزته واســـتمرت شـــخصيته مجهولة 

حتى اللحظة.
والفنان الذي ظهرت أولى رســـوماته 
عام 2003 على جدران بريســـتول ولندن، 
وأثـــارت العديـــد مـــن التســـاؤلات حول 
صـــورة  خصوصـــا  وأفـــكاره  شـــخصه 
الموناليزا وهي تحمل قطعة ســـلاح، يقيم 
الدليـــل في كل مـــرة علـــى أن الغرافيتي 
فن يشـــترط ”نكران الـــذات“ كمبدأ ثوري 
نضالـــي بامتيـــاز، هـــذا بالإضافـــة إلى 
خلخلـــة المفاهيم الســـائدة حول تحنيط 
الفـــن وتمجيده كما يظهر من خلال امرأة 
ليوناردو دافنشـــي التي اســـتعاضت عن 
جمالهـــا وتســـلحت بســـلاح تحمله بين 

يديها.
وبالعـــودة إلـــى جدران بعـــض المدن 
العربية التي طالمـــا ألصقت فوقها صور 
الزعمـــاء والحـــكام، وحملـــت شـــعارات 
الطاعـــة والتأييد، فإنها لم تخل كذلك من 
رسومات وكتابات تتمرّد على الواقع وقد 
كتبت في جنح الظلام، وجاهدت شـــرطة 

الأنظمة البوليســـية والعسكرية في محو 
آثارها صباح اليوم التالي.

صحيـــح أن مـــا كان يُرســـم ويكتب 
على جدران المـــدن العربية في ثمانينات 
وتسعينات القرن الماضي، لم يكن ذا قيمة 
وازنة على مســـتوى الشـــكل والمحتوى، 
افتقـــد إلى الجماليـــات، وتضمّن الكثير 
منـــه عبـــارات نابيـــة أو حتـــى عنيفـــة 
اللفظ كشـــتم من يرمـــي القمامة هنا أو 
كانت  هنـــاك، لكـــن تلـــك ”الخربشـــات“ 
تنتمي إلى فن الغرافيك شـــئنا أم أبينا، 
وذلك لتوفّر عناصـــر التلقائية والفردية 
والســـرية، أي أنها بعيدة عـــن التنظيم 

المؤسساتي.
أمـــا اليوم، وقد بات لهـــذا الفن الذي 
نظنـــه وافدا من الخارج، ملتقيات وورش 
وجوائـــز وتظاهـــرات، فإنـــه فـــي أغلبه  
قـــد جـــاء إلينـــا نســـخة باهتـــة ومقلّدة 
لمـــا تتضمّنه شـــوارع وجداريـــات المدن 

الأوروبية والأميركية.
تبدو لنـــا صورة الغرافيـــك في المدن 
العربية خالية من الروح، لأنها تنزع نحو 
التقليد وتـــروم الغاية التجميلية، وليس 
الفنيـــة النابعة من هويـــة المدينة ومزاج 

سكانها.
ماذا يعني أن تقيم جدارية لأحد نجوم 
البـــوب أو الجـــاز أو الفوتبول الأوروبي 
وأنت في مدينة عربية ذات تركيبة ريفية 
يرقص أهلها الدبكة، ينفخون في الشبابة 

ويأكلون المنسف أو الكسكسي.

خلل قاتل

الأمـــر هنـــا لا يتعلق برفـــض فنون 
العالـــم والاكتفاء بالانغـــلاق على الذات 
رافضين شـــتى أشكال العولمة بمفهومها 
الثقافـــي لا السياســـي، وإنمـــا الحاجة 
إلى ما يشـــبه مدننا وسكانها وتطلعات 

شبابها.
الغاية التجميلية من جهتها تســـلب 
فن الغرافيك رونقـــه، وتجعله مجرّد أداة 
للتزيين و“ســـتر العيوب العمرانية“، في 
حين كان يمكن ملء هذا الفراغ بما يشبهه 
أو يعوّضه جماليا أو حتى الاستغناء عن 
هـــذه المهمـــة التزيينية ربمـــا يكون أنفع 

وأفضل. 
وهذا الخلل الذي أصاب فن الغرافيك 
فـــي مقتل لدى المدن العربية جاء بســـبب 
تبني المؤسّســـات الرســـمية والحكومية 
لتلك المشـــاريع التي لا تخـــرج عن كونها 
ماكينـــة دعائيـــة لبلديـــة أو وزارة أو أي 
جهة رســـمية.. ومن هنا تصـــحّ القاعدة: 
إن الدولـــة إذا دخلـــت في فنون الشـــارع 
بالتنظيـــم والتوجيـــه، أجهـــزت عليهـــا 

وقتلتها.
لنـــوكل الأمـــر إلـــى المجتمـــع المدني 
الفردية..  والمبادرات  الأهلية  والجمعيات 
المبادرات الفردية هي الروح التي يتنفّس 
من خلالها فن الغرافيك وكل فنون الشارع 

بصفة عامة.
الجداريـــات كانـــت ولا تـــزال موقفا 
احتجاجيا  بامتياز، ومنذ قدماء الفراعنة 
الذين سخر أحد العمال من بنائي الأهرام 
من وضعه المعيشـــي المزري فرســـم على 

جـــدار كهفه الذي يـــأوي إليـــه بعد يوم 
شـــاق، غرابا يطلـــع الســـلم درجة درجة 
والعـــرق يتصبّب مـــن ريـــش جناحيه.. 
واعتبـــر مؤرخو الفـــن هذا الرســـم أول 

جدارية تكتشف في فن الغرافيتي.

وهكـــذا يعتبـــر الغرافيتـــي إذن أقدم 
وسيلة للتعبير استخدمها البشر، وبهذا 
المنطق يبرّر رســـامو الغرافيتي لأنفسهم 
”احتـــلال“ المســـاحات العامـــة بألوانهم 
المســـتقبل  أجيـــال  ”لعـــل  ونقوشـــهم، 
ســـتتعرّف إلى حياتنا الحالية من خلال 
كما يقول أحدهم، أي أنه  هذه الرســـوم“ 
يقوم بوظيفة توثيقيـــة إلى جانب قيمته 

الجمالية.
الصـــدام مع الســـلطات الحاكمة في 
المدن، شـــرط بل يـــكاد يكون أمـــرا لا بد 
منه في فن الغرافيتي، حيث أسّســـت في 
نيويـــورك فرقة خاصة بمكافحة رســـوم 
الشـــوارع لإزالة تلك ”البشـــاعات“، كما 

يصفها شرطي، عن جدران المدينة.
البلديـــات  بـــأن  التذكيـــر  وينبغـــي 
الولايـــات  فـــي  العمـــارات  وأصحـــاب 
المتحـــدة، صرفـــت الملايين لإيقـــاف هذا 
النوع من الفن، إذ كانت تعمل باســـتمرار 
على إزالة تلك الرســـوم مـــن خلال إعادة 
طلاء الجدران، دون جدوى؛ فاستســـلمت 
تلـــك البلديـــات للأمر الواقـــع لتخصّص 
بعض الحيطـــان للغرافيتي، تاركة إياها 

لإبداع الرسامين.
بعـــد هـــذه المســـحة العابـــرة لفـــن 
الغرافيتي وملابســـات نشأته، هل يمكن 
القـــول إن لهذا الفن مســـتقبلا في المدن 
العربية؟ ســـؤال في عهـــدة هذه ”المدن“، 
طبيعـــة تركيبتهـــا والقائمـــين عليهـــا، 
والأهـــم من ذلـــك واقع حرية هـــذا الفن 
في العالم العربي الـــذي رافق ما يعرف 
بـ“الربيـــع العربـــي“ فـــي كل مـــن مصر 
وتونـــس وســـوريا والســـودان الآن، إذ 
دعا ناشطون عبر رسائل نصية ورسوم 
غرافيتـــي علـــى الجدران، الســـودانيين 
إلـــى التظاهر بكثافـــة لإعادة الســـلطة 
إلـــى المدنيـــين وتجنيب البـــلاد الغارقة 
فـــي ركـــود سياســـي مـــن دكتاتوريـــة 

عسكرية جديدة.

الجمعة 142021/11/19

السنة 44 العدد 12245 ثقافة
الغرافيتي يعود إلى المدن العربية 

م الأظافر
ّ
نا ومقل

ّ
مدج

ية أفقدته الوظيفة التزيينية روحه الأصلية
ّ
د والسر

ّ
فن ولد في كنف التمر

يعتبر الغرافيتي أو الرســــــم على الجدران ســــــيّد فنون الشارع، لما يتّصف 
ــــــه مــــــن  جرأة وتمــــــرّد على المحظــــــور. وقد ازدهــــــر في المــــــدن الأوروبية  ب
والأميركية، لكن العالم العربي بدأ يتعرّف عليه في نســــــخة يشوبها التقليد 
وترعاها مؤسّســــــات رســــــمية على ســــــبيل التزيين، ممّا أفقده خصوصيته 
رغم أن للكتابة والرســــــم على الجدران حضــــــورا لافتا في الأحياء العربية 

الفقيرة في الغالب. 

الأدبـــي  الإنتـــاج  يشـــهد   - تونــس   
ومبـــادرات  مســـاع  بفضـــل  التونســـي 
الناشـــرين المحليين وإقبـــال القرّاء على 
الكتـــاب باللهجـــة العامية والفرنســـية، 
موجـــة تجديد مع تواصـــل ارتفاع تكلفة 

الكتاب المستورد.
ويقام حاليـــا في العاصمـــة تونس، 
معـــرض تونس الدولـــي، الذي يعود بعد 
غياب سنتين بسبب تفشي وباء كورونا، 
ويقدّم الناشـــرون خلاله تخفيضات على 
الكتب تصل إلى عشـــرين فـــي المئة، كما 
كانت العادة طوال أســـبوع التظاهرة في 

السنوات الماضية.
السادســـة  الـــدورة  فـــي  وتشـــارك 
والثلاثـــين للمعرض نحو عشـــرين دولة، 
وضيفـــة الشـــرف فيـــه هـــي موريتانيا. 
ويعـــرض ما لا يقـــل عن مئة وخمســـين 
عارضا وثلاثمئة ناشر عربي ودولي كتبا 

وروايات وغيرها من الإنتاجات الأدبية.
يامن  التونســـي  الروائـــي  ويعتبـــر 
المناعـــي الـــذي أصدر روايته الخامســـة 
الناطقة بالفرنســـية ”بِـــل أبيم“ (الهاوية 
الجميلة) في ســـبتمبر الماضـــي أن ”ثمة 
تجديـــدا في المشـــهد الأدبي التونســـي، 
والعديـــد مـــن المدوّنـــين والمؤثّرين وثمة 
انجـــذاب لبعـــض الإصـــدارات الجديدة 
والكتـــب ولمجموعة مـــن الكتّـــاب الذين 

يتابعهم الجمهور ويشجعهم“.
ويـــرى أن ذلـــك ناتج عـــن ”تداعيات 
الاضطرابـــات التي عرفتهـــا البلاد خلال 
ثورة الرابع عشـــر من يناير 2011، حيث 
باتت هناك رغبة في الحياة من جديد إثر 

سنوات من الجمود“.
ويلفت إلى أنـــه وخلال حكم الرئيس 
الراحـــل زيـــن العابدين بن علـــي والذي 

أطاحت انتفاضة شعبية بنظامه 
في العام 2011، لم يكن أي كتاب 
يصدر من دون أن يمرّ قبل ذلك 

بقسم الرقابة.
ويلاحظ الروائي أن الأدب 
”يستطيع  اليوم  التونســـي 
تابوهـــات  إلـــى  التطـــرّق 
ومواضيـــع كانـــت محرمة 
تتعلق أحيانا بالحميمية“.
الفلســـطينية  وتقـــدّم 
التونسية إليزابيت دلدول 
وهي ناشرة لكتب المناعي 

”إليزاد“  دار  وأنشـــأت 
(2005) وتساعد كتّابا وروائيين آخرين 

على غرار علي البشـــير، قراءة مشـــابهة 
للمناعي.

وتقول إن ”ثمة مواضيع 
لا يخوض فيهـــا الكتّاب من 

أن  إلاّ  الســـابقة،  الأجيال 
شـــباب اليوم أقلّ تعرضا 

لهذا النوع من الضغطّ“.
إليـــزاد  دار  وتقـــدّم 
روايات بأسعار منخفضة 
نحو  أي  دنانير،  (عشرة 
ثلاثة يوروهات) ليتمكن 

القرّاء من الشراء.
مكتبة  مدير  ويبينّ 
شـــارع  في  ”الكتـــاب“ 

الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس 
جمال الشـــريف أن ثمة طفـــرة في الأدب 
التونســـي، وخصوصـــا فـــي الإنتاجات 

بالدارجة التونسية (اللهجة المحلية).
ويستدلّ الشريف برواية ”هستيريا“ 
للكاتبـــة فاتن الفازع، والتي تطرّقت فيها 
إلـــى مواضيع تتعلق بالحياة الجنســـية 
والبغـــاء والمثلية. ويقـــول ”بعنا في أقل 
من شهر ثمانمئة نسخة، أي بمعدل ثمان 

وثلاثين نسخة في اليوم“.
ويعـــزو الشـــريف هذا النجـــاح إلى 
الاختيار في أسلوب الكتابة ”حتى من لم 
يضع كتابا بين يديه من قبل باستطاعته 
قراءة الرواية“، وكتب الفازع تتحدّث عن 

اليومي وعن قصص أحيانا حميمية.

ومن بـــين قصص النجـــاح الأخرى 
كتب حســـنين بن عمو والتي يخلط فيها 
بين اللغـــة العربيـــة الأدبيـــة والعامية 
التونســـية في ســـرد تاريخ تونس عبر 
قصـــص شـــخصيات على غـــرار رواية 

”رحمانة“.
ويرى الشـــريف أن ”القرّاء ما عادوا 
يرغبون بقصص معقـــدة في ظل الوضع 
الحالـــي في تونـــس والأزمة السياســـية 
والاقتصاديـــة والصحيـــة، بـــل يبحثون 
دوما عن كتـــب تُعالج حياتهـــم اليومية 
وتسرد أوضاع مجتمعهم وتقاليده ونمط 

عيشه“.

ومن دون شـــك فـــإن ”عامل الســـعر 
يفسّر كثرة الإقبال على الكتب التونسية، 
لأنها أقل بكثير مـــن بقية الكتب العربية 

والأجنبية“.
ضـــرورة  دلـــدول  الناشـــرة  وتـــرى 
تشـــجيع التونســـيين على الإقبـــال على 
الكتب، وتضيف ”منذ العام 2011 انتشرت 
نوادي المطالعة في كل أنحاء البلاد“ على 
غرار محافظتي القيروان (وســـط) ونابل 

(شرق).
وتضيـــف دلـــدول في بلـــد ”رائد منذ 
زمن“ توجد فيـــه أربعمئة مكتبة عمومية 
إرادة  تتوافـــر  أن  ”يجـــب  للمطالعـــة، 
سياســـية لدعم الكتاب المدرسي وتدريب 
مســـؤولين عن المكتبـــات“، وهـــي تدعو 
إلى جمع الناشـــرين بنوادي القراءة لكي 
تصبح المكتبات ”فضاءات 
ومكانا متاحا  للتبـــادل“ 
ويقبلون  التونسيين  لكل 

عليها.
برنامـــج  ويشـــمل 
الدولي  تونـــس  معرض 
دورتـــه  فـــي  للكتـــاب 
السادسة والثلاثين الممتدة 
حتـــى الحادي والعشـــرين 
مـــن نوفمبر الجـــاري ندوات 
فكرية وعشـــرين لقاء حواريا 
مـــع ثلة من الأدبـــاء والمفكرين 
والشـــعراء مـــن داخـــل تونس 
أدبيـــة  قـــراءات  وكذلـــك  وخارجهـــا، 
ومنتديـــات للشـــباب وأنشـــطة خاصـــة 

للطفل.
المعـــرض  وحافـــظ 
علـــى البرنامـــج الموجه 
بالشراكة  يقام  إذ  للطفل، 
وإدارة  التربية  وزارة  مـــع 
الشـــؤون  بوزارة  المطالعـــة 
تنظيم  خلاله  ويتمّ  الثقافية، 
ورشات ومسابقات وعروض 
لفائدة  ترفيهيـــة  تنشـــيطية 
لأوليائهم،  المرافقـــين  الأطفال 
أو بالنســـبة إلـــى التلاميـــذ 
القادمـــين فـــي رحـــلات خاصة 
تنظمها وزارة التربية لفائدتهم 

من مختلف جهات البلاد.
تواكب الـــدورة الحالية ذكرى مرور 
ســـتين عاما على تأسيس وزارة الثقافة 
التونسية، وبهذه المناسبة كرّم المعرض 
الشـــاذلي القليبي (1925 – 2020) أول من 
تولى الوزارة والبشـــير بن سلامة الذي 

تولى الوزارة من 1981 إلى 1986.
كما احتفـــى المعرض بالإعلامي فرج 
شوشان الذي كرّس مســـيرته للاهتمام 
بالكتاب  والتعريـــف  الأدبـــي  بالإنتـــاج 
التونســـي وكتابه وناشريه، والإعلامية 
ســـيدة الـــدو القايـــد التي وثّقـــت عبر 
مشـــوارها الصحافـــي ســـيرة الأديبات 

والكاتبات التونسيات.

ثورة 2011 صالحت التونسيين مع منجزهم الأدبي

على فن الغرافيتي العربي أن يكون متسقا مع هوية المدينة 

الغرافيتي فن احتجاجي وليس سترا للعيوب العمرانية

بانكسي في رسمه للموناليزا 

وهي تحمل بين يديها قطعة 

سلاح يقيم الدليل على أن 

الغرافيتي فن يشترط الثورية 

والنضال بالأساس

#

مساحة الحرية تمنح 

الإنتاج الأدبي التونسي 

تجديدا في لغته وطرحه

حكيم مرزوقي

ي

كاتب تونسي

ماذا يعني أن تقيم جدارية 

لأحد نجوم البوب أو الجاز 

وأنت في مدينة عربية 

ذات تركيبة ريفية يرقص 

أهلها الدبكة

ية محظورة 
ّ
فن أشبه بنشرة سر مأسسة فن الغرافيتي عربيا أدخلته بيت الطاعة

الأدب التونسي بات 

ق إلى تابوهات 
ّ
يتطر

كانت محرمة سابقا

يامن المناعي



 الــكاف (تونس) - ينظّـــم مركز الفنون 
الدرامية والركحية بالكاف (شـــمال غرب 
تونـــس) انطلاقـــا مـــن  الجمعـــة وحتى 
الحادي والعشـــرين مـــن نوفمبر الجاري 
فعاليـــات النســـخة الثالثة مـــن تظاهرة 
”المسرح والفرجة الشعبية“، حيث تنتظم 
خـــلال اليـــوم الأول فـــي المعهـــد العالي 
للإعلامية بالـــكاف ندوة فكريـــة بعنوان 
جماليـــة  رهانـــات  الشـــعبية:  ”الفرجـــة 
وثقافية“ بحضور كل من محمد مســـعود 

إدريس وأنيس حمدي وعمر الخماري.
فيما تحتضن ساحة بنعنين عرضين 
فلكلوريـــين فرجويـــين بعنـــوان ”البنقة“ 
و“الزقايـــري“، لتحتضـــن مـــن جهتهـــا 
المدرســـة الابتدائيـــة الزيتونـــة عرضـــا 
تنشـــيطيا فرجويـــا بعنـــوان ”تـــوزارت 

أنيميشن“.

وفي المســـاء يحتضن مركـــز الفنون 
عـــرض  بالـــكاف  والركحيـــة  الدراميـــة 
للمخرج علي  مسرحية ”في مديح الموت“ 
اليحيـــاوي وإنتاج مركز الفنون الدرامية 
والركحية بتطاويـــن (جنوب تونس)، ثم 

عرضا شبابيا لمغني الراب جنجون.
ليكون اختتام اليوم الأول عبر عرض 
المســـرحية الغنائيـــة ”مـــرض الهـــوى“ 
للمخرج رضوان الهنـــودي وإنتاج مركز 
الفنون الدرامية والركحية بالكاف، وذلك 

بفضاء المبيت الجامعي يوغرطة.
وتـــدور أحـــداث المســـرحية الغنائية 
حول حاكم مستبد هائم في حب فتاة من 
البـــدو الرحل، فيعزم علـــى خطبتها، لكن 
أهلها يرفضـــون هذه المصاهرة ويقرّرون 
الرحيل هربا من بطشـــه، غير أن الحاكم 
ظـــل يتتبّع أثر حبيبتـــه ويلحق بها رغم 

أخطار الرحلة، ليُعيدها رفقة قبيلتها بعد 
أن تخلى عن جبروته.

والســـلام،  بالحب  العمـــل  ويتغنـــى 
البدويـــة  الحيـــاة  مظاهـــر  ويصـــوّر 
وقســـاوتها في حلها وترحالها، وغيرها 
مـــن الصـــور التي تبـــرز ثـــراء المخزون 
الثقافـــي فـــي الحيـــاة البدويـــة، حيـــث 
تضطلـــع المـــرأة بالعديد مـــن الوظائف 

الاجتماعية والاقتصادية.
المســـرحية  شـــخصيات  ويتقمّـــص 
كل من الفنـــان منذر جبابلـــي والممثلون 
الجمعـــي العماري ولبنـــى مقري ورحمة 
كافي وشـــيماء هنـــودي وصابر جبوري 
وحسام علوي وخميس بوغانمي وحمزة 

حجري.
ويشمل اليوم الثاني عرضا تنشيطيا 
بالمدرســـة  لمجموعة ”ســـيكا أنيميشـــن“ 
عـــرض  يليـــه  الشريشـــي،  الابتدائيـــة 
من إخراج  لمسرحية ”حديث الســـمكات“ 
فوزيـــة ثابـــت موجـــه لتلاميذ المدرســـة 
الابتدائية 18 ينايـــر 1952، ليحتضن إثر 
ذلـــك المركز الثقافـــي الهـــادي الزغلامي 
أمســـية في الشـــعر الشـــعبي بمساهمة  
والطيـــب  القاســـمي  محمـــد  مـــن  كل 
ونورالدين  الجبرانـــي  وعـــادل  الهمامي 
بـــن يمينـــة، ثم عـــرض فـــداوي للجمعي 

العماري.
ويحتضـــن المركـــز الثقافـــي ســـيرتا 
عرضـــا للفن البـــدوي بعنـــوان ”مهاذبة 
ونورشـــان  ســـعد  لحمـــزة  ومثاليـــث“ 
مهذبـــي، فيمـــا تحتضـــن دار بوعـــلاق 
عرضا لتجليـــات صوتيـــة لعبدالرحمان 
الشـــيخاوي، لتُعرض بمقر المركز المنظّم 
من إخراج  للتظاهرة مسرحية ”ســـكون“ 

نعمان حمـــدة وإنتاج المســـرح الوطني، 
ثم يقدّم عرض تراثي بعنوان ”الشّـــاوية“ 

لنضال اليحياوي.
الحـــادي  فـــي  التظاهـــرة  وتختتـــم 
والعشـــرين مـــن نوفمبر الجـــاري، حيث 
تعرض بمركز الفنون الدرامية والركحية 
بالكاف مسرحية ”الأحدب“ وهي مسرحية 
موجهة للأطفال من إخراج حاتم مرعوب، 
كما يعـــرض الفيلم الســـينمائي القصير 
”في بـــلاد العم ســـالم“ من إنتاج ســـليم 
بالهيبة المتـــوّج أخيرا بالتانيت البرنزي 
لمســـابقة الأفـــلام الروائيـــة القصيرة في 
مهرجان أيام قرطاج الســـينمائية الثاني 

والثلاثين.
عرض  يقـــدّم  بومخلـــوف  وبســـاحة 
صوفـــي بعنـــوان ”الميعـــاد“ لعيســـاوية 
بومخلـــوف ليقدّم إثر ذلـــك بفضاء المركز 
الثقافي الهـــادي الزغلامي عرض غنائي 
فرجوي بعنوان ”فرنانة جدي“ من إخراج 
هشـــام الشـــيحي وإنتاج مركـــز الفنون 
الدراميـــة والركحية بجندوبة، ثم تعرض 
بفضاء المركز المنظّم للتظاهرة مســـرحية 
”ذاكـــرة“ من إخـــراج ســـليم الصنهاجي 
وإنتـــاج مشـــترك بـــين شـــركة أرتيـــس 
للإنتاج ومســـرح الأوبيرا، وبدار المسنين 
يكـــون الموعـــد مع عرض تراثـــي بعنوان 

”الفوندو“ لرشاد ذهب.
مركـــز  فضـــاء  ســـيحتضن  فيمـــا 
بالـــكاف  والركحيـــة  الدراميـــة  الفنـــون 
عـــرض الاختتام عبر مســـرحية ”إيكس“ 
وهي مـــن إخراج محمـــد الطاهر خيرات 
وإنتاج مركـــز الفنون الدرامية والركحية 
بالـــكاف، والذي ينظّـــم كذلك على هامش 
فعاليـــات التظاهرة بفضاء دار الشـــباب 

محمـــد القمـــودي ورشـــة فـــي المســـرح 
بعنوان ”مشـــاركة“ من تأطير المســـرحي 
صالـــح الفالـــح ومعرضـــا في النســـيج 
التشـــكيلية  للفنانـــة  الحائطـــي  الفنـــي 

هدى رجب.
وقـــال عمـــاد المديونـــي مديـــر مركز 
بالـــكاف  والركحيـــة  الدراميـــة  الفنـــون 
”التظاهرة في دورتها الجديدة ستحتفي 
الفنية،  تعبيراتهـــا  بمختلـــف  بالفرجـــة 
ذلـــك أن الفرجة وكما قـــال غي دومور في 
كتابه ’تاريخ العروض‘ في كل أشـــكالها، 
ســـواء أكانت عروضا مقدّسة أو مدنّسة، 
مســـلّية أو مثيرة، وسواء أكان الجمهور 
لاعبـــا لـــدور أو علـــى العكـــس مـــن ذلك 
مكتفيا بالإصغاء والمشـــاهدة، فإنّها جزء 
مـــن الحيـــاة، لدرجة أنّه يصعـــب تصوّر 
مجتمع ما حيث لا موكب ديني أو احتفال 
أو لعبـــة أو عرض تمثيلـــي يأتي ليقطع 
إيقـــاع الحيـــاة اليوميـــة ليعطيها معنى 
ربمّا يتجاوزها بقدرة شـــيء كالسحر أو 

كالوهم“.
ومن هـــذا المنطلـــق حـــرص منظمو 
التظاهـــرة فـــي نســـختها الثالثـــة على 
اختـــراق فضـــاءات مشـــفّرة اجتماعيـــا 
كالمقاهي والشـــوارع والســـاحات العامة 
إلى  بالإضافة  الجامعيـــة،  والمؤسســـات 
العلـــب المغلقة لتنفتح في المـــكان وكذلك 
فـــي الوجهـــة أو الفئـــة المســـتهدفة من 
خلال محاولة استهداف فئات اجتماعية 
مختلفـــة تكريســـا للحـــقّ فـــي الثقافـــة 

وللجميع.
ويضيـــف المديونـــي ”إذا كان الهدف 
من الخروج بالمادة الثقافية إلى فضاءات 
غيـــر معهـــودة ومفتوحـــة وتقريبها إلى 

المواطـــن تكريســـا لحقـــه فـــي الثقافـــة 
ومبدأ ثقافـــة القرب، فإن تطوّر المســـرح 
التونســـي أواخر الســـتينات مـــن القرن 
الماضـــي وتخلّصه من البنايـــة التقليدية 
للمسرح كان من بين أهدافه خلق نوع من 
التواصل الحميمي بين الممثل والجمهور 
وتأسيســـا لمشـــاركة فعالة وبنّـــاءة بين 
قطبي العملية المســـرحية من حيث الباث 

والمتقبّل“.

 دمشــق - كتبـــت الفنانة الســـورية 
مســـرحية  مخرجـــة  الصبـــاغ  هنـــادة 
”القبطـــان والفئـــران“ فـــي بطاقة تقديم 
العرض الذي تتواصل سلســـلة عروضه 
على خشـــبة مســـرح القباني فـــي قلب 
مدينة دمشـــق ”من سحر الحكاية وعالم 
الخيال المليء بالألوان نســـجنا قصتنا، 
من ذاكرتنا البصرية والحســـية تسللنا 
أ فـــي أعماقنا،  إلى عالـــم الطفولة المخبَّ
لـــكل طفل يبحث عـــن المعرفـــة ويتملّكه 
الفضول، وإيمانا منا أن ما يصنع بحب 
ومتعة يخلق متعة ودهشة، ومن كلمات 
حكايتنـــا علـــى لســـان أبطالهـــا ”هيلا 
هـــوب.. هيلا حب“ نقدّم حكايتنا محملة 
بالحب الـــذي رافقنا بـــكل تفصيل قمنا 
به من خلال مســـرحية الأطفال ’القبطان 

والفئران“.
والعرض الذي أتى ضمن نشـــاطات 
والموســـيقى  للمســـارح  العامة  المديرية 
فـــي وزارة الثقافة الســـورية من تأليف 
وإخـــراج هنـــادة الصبـــاغ المتخصّصة 
في مســـرح العرائس، والتي درسته في 

روسيا أكاديميا. ومثّل فيه كل من ناصر 
الشبلي ورندا الشماس وأيهم شيشكلي 
وألمى ناصر ويوســـف عبـــدي وأنجيلا 
البشـــارة وعبير بيطار وإسماعيل هايل 
وزينـــب عيـــد، بينما ألّف الموســـيقى له 
ســـامر الفقيـــر وصمّمت ونفّـــذت الدمى 
وصمّم  الصباغ  هنادة  والســـينوغرافيا 
الإضاءة بســـام حميدي وألّـــف الأغاني 
ماهـــر إبراهيـــم والتـــي غناهـــا كل من 
أماني عربـــي وعهد أبوحمـــدان ومازن 
عبـــاس، بينمـــا قـــام بـــالأداء الصوتي 
للشـــخصيات مازن عباس ومحمد شما 
ومجد نعيم ونهـــاد عاصي ورأفت بازو 

ولينا ضوا.

ورشة وعرض

العـــرض مقدّم للأطفال ضمن شـــكل 
مســـرح العرائـــس أو الماريونيت، وهو 
أحد فنون المســـرح الذي تقدّمه الطاقات 
الفنية الســـورية بين الفينـــة والأخرى، 
معظمها ضمن نشـــاطات مســـرح الطفل 
والعرائـــس التابـــع لمديريـــة المســـارح 
والموســـيقى في وزارة الثقافة السورية. 
وهو شكل مسرحي صعب يتطلب جهدا 
كبيرا من الفنان الذي يقوم فيه بالتحكّم 
بدميـــة مصنوعة من الـــورق أو القماش 
مـــن خـــلال خيـــوط أو عصي خشـــبية 

خاصة.
وخلال ثمانية أشـــهر، أقامت مديرية 
المســـارح والموســـيقى ورشـــة لتعليـــم 
صناعـــة دمى فـــن الماريونيت بإشـــراف 
التشـــكيلية  الصبـــاغ  هنـــادة  الفنانـــة 
المختصّـــة بهذا الفن، والتي ســـبق وأن 
قدّمت العديد من الورشـــات في ســـوريا 

وخارجها.
وانتهـــت أعمـــال الورشـــة بتقـــديم 
العـــرض المســـرحي الذي حمـــل عنوان 
”القبطـــان والفئـــران“ والموجّه للأطفال، 
وقـــدّم العـــرض ثيمة أساســـية تتحدّث 
عـــن نهم المعرفة الذي يمكـــن لمخلوق أن 
يمتلكـــه والفـــرق بينه وبـــين الفضول. 
فيقـــوم العرض على تقديم حكاية قبطان 
بحري قـــوي ومغامر، صارع لســـنوات 
القويـــة  ومخلوقاتـــه  البحـــار  أمـــواج 
والمخيفة، واســـتطاع بقوته وحكمته أن 

ينتصر على كل الظـــروف الصعبة التي 
واجهته.

لكنـــه  تقاعـــد عـــن العمـــل وصـــار 
طاعنـــا فـــي الســـن يعيش منعـــزلا مع 
زوجتـــه وحفيدتـــه الصغيرة ليـــزا. فلا 
يجـــد مخرجـــا مـــن العزلـــة التـــي هو 
فيهـــا إلاّ بالنوم الطويـــل والرحيل عبر 
أحلامـــه لماضيه البحـــري، أو من خلال 
الحكايـــات التـــي كان يرويهـــا لحفيدته 
ليـــزا أو الفئران التـــي كانت تعيش معه 

في البيت.
”فلفـــل“ أحـــد هـــذه الفئـــران الـــذي 
يمتلك حبا للمعرفة، وتشـــاطره في ذلك 
الحفيـــدة ليـــزا واللذان يحـــاولان دائما 
دفـــع الآخرين إلى معرفة حقيقة أســـرار 
صندوق حكايات الجد، الذي لا يســـمح 
لأحد أن يقتـــرب منه ولا حتـــى حفيدته 
التـــي تحـــاول رغـــم تنبيهـــات جدّهـــا 
المتكـــرّرة أن تفتح صنـــدوق الحكايات، 
لكنه يكتشـــف أمرها وينهرهـــا، فتحزن 
لأن جدها غضب منها وترســـل له رسالة 
اعتذار فيرقّ قلبه لها ويصالحها، مقرّرا 
إهـــداء صنـــدوق الحكايـــات لهـــا ولكل 

الأطفال.
وحفل العرض المســـرحي بتقديم ما 
يحفّـــز الأطفال علـــى المتابعـــة، فحكاية 
القبطـــان اعتمـــدت فـــي تكوينهـــا على 
عـــن  مروياتـــه  فـــي  خاصـــة  الخيـــال، 
مغامراته في البحر وقصصه مع السمكة 
الذهبيـــة التي أنقذها من شـــباك صياد 
مرة لتنقـــذه من مخاطر ســـمكة عملاقة 

لاحقا.
الموســـيقى  على  العـــرض  واعتمـــد 
الموظفة التي ألّفها سامر الفقير بالشكل 
الذي يناســـب الأطفال مـــن حيث الإيقاع 
الموســـيقي المحفّـــز على الرقـــص. وكان 
بعيـــدا عن الشـــكل الـــذي تطرحه بعض 
أعمـــال الأطفـــال مـــن حيـــث صناعتهم 
موســـيقى أقرب إلـــى أجـــواء الكليبات 
الحديثـــة الركيكـــة، كذلك حفـــل العرض 
بلغـــة بصريـــة صمّمهـــا بســـام حمدي 
تمايـــزت فيها درجـــات الإضاءة وأعطت 
غنـــى في المشـــهدية البصريـــة للعرض. 
وكان تصميـــم وتنفيـــذ الدمـــى متنوّعا 
بين الدمى الأساســـية في العرض وكذلك 
التي شكّلت المخلوقات البحرية التي كان 
يحكي عنها القبطـــان وظهرت مرارا في 

خلفية المشاهد.

زة
ّ
تقنيات محف

هنـــادة الصبـــاغ مســـرحية تحمـــل 
مشـــروعا فنيـــا متكاملا في مـــا يخصّ 
فـــن الماريونيـــت فـــي ســـوريا، قدّمـــت 
فيـــه ســـابقا العديـــد مـــن الظهـــورات 
المهنيـــة التـــي خرجت بشـــكل ورشـــات 
تعليم الدمى، أو من خلال تقديم عروض 

مســـرحية مختصة به، وهـــي تنظر لهذا 
الفن على أنه مليء بالخيال ويقدّم دائما 
متجدّدة  وخبـــرات  مبتكـــرة  مســـاحات 
وأفـــكارا عظيمة للأطفـــال وذويهم على 

السواء.
وعـــن خصوصية عرضهـــا الجديد، 
تقـــول ”نحـــن من خـــلال هـــذا العرض 
قدّمنـــا تقنيات جديدة قلما اســـتخدمت 
فـــي الماريونيت في ســـوريا، وهي تقنية 
اســـتعمال الخيوط في التحكّم بالدمى. 
وعبر الخيال والدمى قدّمنا نصا مشوّقا 
اعتمـــد لغـــة التعليـــم وليس المباشـــرة 
وحاولنا فيه عرض مادة تضيف للأطفال 

قيما معرفية“.
الماريونيـــت  فـــن  أن  تـــرى  وهـــي 
حســـية  عمليـــة  علـــى  أساســـا  يقـــوم 
مشـــتركة بـــين الفنان المســـرحي المحرّك 
للدميـــة وبـــين الدميـــة ذاتهـــا. وتقـــول 
مـــن  فتـــرة  وبعـــد  ”الفنـــان  موضحـــة 
التأهيـــل يُصبح مهيئا لنقل أحاسيســـه 
ومشـــاعره للجمهـــور من خـــلال الدمية 
وحركاتهـــا، وهي عملية بالغة الصعوبة 
وتحتـــاج  إلـــى جهـــد كبيـــر فـــي فصل 

الأحاسيس“.
وتُؤكّـــد أن هذا الفـــن المحترم يجب 
أن ينقـــل إلى الشـــباب المســـرحي الذي 
يرفد الحياة المســـرحية بطاقات جديدة، 
وأنه مـــع الوقت وبالمزيد من الورشـــات 
والعروض ســـيزداد عـــدد المهتمين بهذا 

الفـــن، ممّـــا يوسّـــع دائـــرة اهتمامهـــم 
بمســـرح الماريونيت، ومـــن ثمة تقديمه 
لعموم الســـوريين الكبار منهم والصغار 

على السواء.
وتبينّ أن ”فن الماريونيت شهد تقدّما 
وتطوّرا في ســـوريا من خلال العديد من 
الورشـــات التـــي أقمناها، حيـــث كانت 
التجربـــة الأولى في العـــام 2017 وقدّمنا 
فيهـــا أعمالا مســـرحية خاصـــة بالكبار 
خاطبنـــا فيها الخيال بشـــكل أساســـي. 

ولاحقا قدّمنا مشـــروع ’حيـــاة من ورق‘، 
ومن خلال مهرجان مســـرح الطفل قدّمنا 
عـــرض ’موزاييك العرائـــس‘ وكان عملا 
اســـتعراضيا شـــمل عـــددا مـــن الفنون 
كالرقص والتمثيل والغنـــاء. كما قدّمت 
فـــي هـــذه المشـــاركة أنواعـــا جديدة من 
الدمـــى، منهـــا كبيرة الحجـــم المحمولة 
وأيضـــا دمى الطاولـــة والعصا، وكانت 
الفكرة ترســـيخ مفهوم مســـرح العائلة 

لدى الجميع“.

مسرح
الجمعة 2021/11/19
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مسرح عرائس ودمى لا يخلو من الموسيقى والغناء

التظاهرة تنظم إلى جانب 

العروض المسرحية والفرجوية 

المتنوعة ندوة فكرية بعنوان 

{الفرجة الشعبية: رهانات 

جمالية وثقافية}

�

دا في سوريا
ّ

ج مجد
ّ

مسرح الماريونيت يتوه
 الحياة

ّ
{القبطان والفئران}.. عرض يقول للأطفال {هيلا هوب.. هيلا حب} لتستمر

يقدّم المســــــرح لعبة الخيال بالعديد من الأشكال التي تمنح المتلقي جرعة 
من التشــــــويق تجعله متحمّســــــا لمتابعة العرض بكل فضــــــول. ومن أحد 
أشكال المســــــرح النادرة والصعبة يظهر فن العرائس أو الماريونيت الذي 
ازدهر في أوروبا منذ المئات من السنين ثم تلاشت مكانته لكنها لم تمت، 
وظل موجودا بشــــــكل أو بآخر. وفي ســــــوريا، وكما في كل العالم، يظهر 
مســــــرح الماريونيت بين الفينة والأخرى ليقدّم طرحا جديدا ومعرفة ومتعة 
مضافة، وفي دمشــــــق يتواصل حاليا عرض في مسرح الماريونيت حمل 

عنوان ”القبطان والفئران“ شكّل خطوة في اتجاه تكريسه مجدّدا.

الكاف التونسية تحتفي بالمسرح والفرجة الشعبية في الفضاءات العامة

نضال قوشحة

ش

كاتب سوري

الماريونيت فن مليء بالخيال 

م مساحات مبتكرة 
ّ

يقد

دة وأفكارا 
ّ

وخبرات متجد

عظيمة للكبار والصغار على 

 السواء
ّ

حد

�

هنادة الصباغ

مسرحية {ذاكرة}.. ذكريات منسية مداها الدم والدمع

القبطان يهدي حفيدته كتاب الحكايات
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ميديا 
أونلاين

 باريــس - أعلنت شركة غوغل وفرانس 
برس أنهمـــا وقّعتا اتفاقـــا أوروبيا غير 
مســـبوق يدفع بموجبه عملاق الإنترنت 
لوكالـــة الأنباء الدوليـــة على مدى خمس 
ســـنوات بـــدلا ماليـــا لقاء موادهـــا التي 
يســـتخدمها محرّكه للبحـــث، في خطوة 
بالغـــة الأهميـــة توّجت مفاوضـــات بين 

الطرفين استغرقت 18 شهرا.
ســـتتقاضاه  الذي  المـــادي  والبـــدل 
وكالة فرانس برس مـــن غوغل عبارة عن 

مبلغ مقطوع ظلّت قيمته طيّ الكتمان.
ويعـــد هذا أول اتفاق من نوعه تبرمه 
وكالة أنباء بموجـــب التوجيه الأوروبي 
المتعلّـــق بـ“الحقوق المجـــاورة لحقوق 
المؤلف“، والذي أقـــرّه الاتحاد الأوروبي 

في مارس 2019.
وفي العام نفسه أصبحت فرنسا أول 
بلد يقرّ هـــذا التوجيـــه الأوروبي قانونا 

نافذا على الصعيد الوطني.
وقال فابريـــس فريس، رئيس مجلس 
إدارة وكالـــة فرانس بـــرس، الأربعاء، إنّ 
و“يشـــمل الاتحاد  هـــذا الاتفاق ”رائـــد“ 
الأوروبـــي بأســـره، بجميع لغـــات وكالة 
فرانس برس، بما في ذلك في الدول التي 

لم تقرّ التوجيه في قوانينها المحلية“.
وتنتـــج وكالـــة فرانـــس بـــرس مواد 
صحافيـــة مـــن نشـــرة إخباريـــة وصور 
وفيديو ورسوم بيانية وتفاعلية، وتبثها 

لمشتركيها حول العالم بست لغات.
وأضاف فريس ”هـــذا تتويج لمعركة 
طويلـــة“ بـــدأت أثنـــاء التفـــاوض علـــى 

الحقـــوق  بشـــأن  الأوروبـــي  التوجيـــه 
المجاورة.

وتابـــع الرئيـــس التنفيـــذي لوكالـــة 
فرانس بـــرس ”لقـــد حاربنا لكـــي تكون 
وكالات الأنباء مؤهّلة بالكامل. الفرق مع 
الشـــراكة التجارية هو أنّ اتفاقا بموجب 
الحقـــوق المجـــاورة يُقصد بـــه أن يكون 

مستداما“.
وقال سيباســـتيان ميســـوف، المدير 
فرنسا، لصحافيين  العام لشركة غوغل – 
فـــي فرانس بـــرس ”نوقّع هـــذه الاتفاقية 
لطـــي الصفحـــة والمضـــي قدمـــا. نحن 
هنا لكـــي نبرهن أنّ بإمـــكان الأطراف أن 

تتعايش وأنّنا توصّلنا إلى حلّ“.

وأتى إبرام هذا الاتفاق بعد أن كانت 
المفاوضـــات بيـــن الطرفين شـــبه عالقة 

خلال الصيف.
وأضـــاف المديـــر العـــام لغوغل في 
فرنســـا أنّ توقيع هذا الاتفاق ”يسمح لنا 

بفتح مواضيع أخرى“.
وقالت الشـــركتان في بيان مشترك إنّ 
الاتفاق على الحقـــوق المجاورة يُفترض 
أن يُســـتكمل ”قريبـــا جـــدا“ بـ“برنامـــج 

يتعلّق بمكافحة المعلومات المضلّلة“.
وبموجب هذا البرنامج ستقدّم وكالة 
فرانـــس بـــرس علـــى وجـــه الخصوص 
دورات تدريبية في قارّات عدّة على كيفية 

التحقّق من صحّة المعلومات.

 لندن - ســـلط انسحاب شركة تومسون 
رويتـــرز مـــن تعهد بدعـــم أفـــراد القوات 
المسلحة البريطانية الضوء على استقلالية 
الوكالـــة العالمية، التي تعـــد مرجعا مهما 

لوسائل الإعلام حول العالم.
وقالت الوكالة الأربعاء إنها انسحبت 
من أجل ”الحفاظ على ســــلامة مراســــلينا 
وحيادهم“، بعد شكاوى من بعض موظفي 
رويتــــرز الحاليين والســــابقين من أن هذا 
العهــــد ســــيلحق الضــــرر بســــمعة وكالة 

الأنباء كوكالة مستقلة.
ووقّعــــت تومســــون رويترز، الشــــركة 
الأم لوكالة رويتــــرز، ومقرها تورنتو، في 
الحــــادي والثلاثين من أغســــطس الماضي 
على ميثاق القوات المســــلحة البريطانية، 
الــــذي ينــــص على تعهــــد بمســــاعدة من 
يخدمون في القوات المســــلحة البريطانية 
المحاربــــين  قدامــــى  وكذلــــك  ودعمهــــم، 

وعائلاتهم.

وبعد أن خرج تأييد تومسون رويترز 
للميثاق إلى العلن، قال عدد من صحافيي 
رويترز الحاليين والســــابقين إن ذلك يثير 
الشــــكوك في حياد وكالة الأنباء العالمية، 
الملزَمة، بموجب مبادئ الثقة، بأن يتســــم 

ســــلوكها فــــي جميــــع الأوقــــات بالنزاهة 
والاســــتقلالية والتجــــرد مــــن الانحيــــاز. 
وأثاروا أيضا مخاوف من أن هذا الميثاق 
قد يعرض المراســــلين العاملين في بعض 
البلدان للخطــــر، إذ إن من الممكن تصوير 
الوكالة على أنها داعمة للقوات المســــلحة 

أو للسياسة الخارجية البريطانية.
وقال متحدث باســــم تومسون رويترز 
”اتخذنا قــــرارا بضرورة ســــحب توقيعنا 
للحفاظ على سلامة مراسلينا وحيادهم“. 
وأضــــاف ”لا يرتبــــط الميثاق بــــأي حزب 
سياسي وتم توقيع المبادرة بنوايا حسنة 
خالصة، لكن مشــــاركتنا أثــــارت مخاوف 
مــــن أن مثل هذا التعهــــد العلني يمكن أن 
يقوّض مبــــادئ الثقة لتومســــون رويترز 
ويؤثــــر علــــى اســــتقلالية غرفــــة الأخبار 

وسلامة صحافيينا“.
وينــــص العهــــد العســــكري أو ميثاق 
القوات المسلحة على أنه ”يدعم الأفراد في 
الخدمة، ومن تركوها، وقدامى المحاربين، 
وأسرهم“. وتقول وزارة الدفاع البريطانية 
إن العهد العســــكري يوضح ”نية المنظمة 
دعم مجتمــــع القوات المســــلحة“. وامتنع 
متحدث باســــم الوزارة عن التعليق فورا 
على انســــحاب تومســــون رويترز. وقالت 
تومسون رويترز إنها وقّعت على الميثاق 
باعتبــــاره ”امتدادا لدعمنــــا طويل الأمد“ 
لرمز زهرة الخشــــخاش الحمــــراء، حيث 
يشتري عشــــرات الملايين من الناس زهرة 
من الورق أو المعدن باللون الأحمر كتذكار 
لقتلى الحــــرب ولمســــاعدة أســــر القوات 

المسلحة.
وأضافت أن قرار الانســــحاب لا يؤثر 
علــــى التزامهــــا بأن تكون منظمة شــــاملة 

تدعم الجميع على اختلاف مشاربهم، بما 
في ذلك قدامى العسكريين.

وتمكنت وكالة رويتــــرز عبر تاريخها 
الطويل من أن تؤســــس لنفســــها، حســــب 
مراقبين، ســــمعة إعلامية ”متميزة“ ترتكز 
علــــى مبادئهــــا فــــي التعامل مــــع الأخبار 
وأبرزها الســــرعة والدقــــة، مما جعلها في 
طليعــــة مؤسســــات الإعــــلام العالميــــة في 

الحصول على الأخبار.
وتؤكد رويترز سعيها لالتزام ”الحياد“ 
فــــي تحريــــر الأخبــــار، وتلزم المؤسســــة 
صحافييهــــا باتبــــاع المبادئ الــــواردة في 
”دليل التحرير الصحافــــي لرويتز“، الذي 
أعدتــــه ليكون مرجعا مهنيــــا لصحافييها 
فــــي إعداد الأخبار بشــــكل متــــوازن وعدم 
الخضــــوع للمصالح المتضاربــــة المرتبطة 
بذلك، من ”أجــــل الحفاظ على قيم النزاهة 
وحرية التعبير، وترسيخ مصداقيتها (أي 
الوكالــــة) ودقتها وســــرعتها وتفردها في 

نشر الأخبار“.
ورغم ذلــــك يقول مراقبون إن إشــــارة 
ومــــن  العالميــــة،  الأنبــــاء  وكالات  أغلــــب 
ضمنها رويترز، ضمن نصوص قوانينها 
الأساســــية، إلــــى موضوع اســــتقلاليتها 
وعــــدم انحيازها فــــي التغطيــــة الخبرية 
هــــي بمثابــــة ”ذر الرماد فــــي العيون“، إذ 
يبقــــى الأمر وفق رأيهم رهين تأمل ونقاش 
منساب بالنظر إلى الجهات الداعمة لهذه 
الوكالات أو بالتأمل فــــي الدور التاريخي 
الذي لعبته هذه المؤسســــات الإعلامية في 

علاقتها بأنظمة الحكم في بلادها.
ويقول خبــــراء إنه بالنســــبة لرويترز 
التي اشتهرت بالموضوعية، فإنها لم تتوان 
في تلوين الأخبار وتزييفها لمصلحة التاج 
البريطانــــي ســــابقا، حيث بــــررت الوكالة 
الاســــتعمار في الصحافة والأخبار، وهو 
مــــا انعكس لاحقــــا على الدعــــم الحكومي 
الرســــمي لها في إطار مــــا منحت إياه من 
امتيازات، كما جعلها تحظى بدعم مباشر 
مــــن الجيــــش البريطانــــي فــــي تغطياتها 
الإعلامية، وهو ما انعكس على أدائها من 
خلال تحقيق الســــبق الإعلامي وترســــيخ 
أقدامها على اعتبار أنها امتداد للســــلطة 

السياسية والعسكرية لبريطانيا.
ويؤكد خبراء أن الأمر لم يتغير كثيرا 
منــــذ ذلك الحــــين، لكن يمنــــع خروجه إلى 
العلن، إذ إن وكالات الأنباء العالمية هي في 
الغالب أذرع إعلاميــــة لبلدانها وتتجاهل 
المبادئ الأساســــية للصحافة، مثل الحياد 
والموضوعية، عند تنــــاول المواضيع التي 
تكــــون فيهــــا بلدانهــــا الأصليــــة طرفا في 

الصراع.

تتويج لمعركة طويلة 

حياد في الميزان 

رويترز تتراجع عن دعم 
أفراد الجيش البريطاني 

للحفاظ على سمعتها

الوكالة قالت إنها انسحبت 
من أجل الحفاظ على سلامة 

مراسليها وحيادهم، بعد 
شكاوى من موظفي رويترز 

الحاليين والسابقين

غوغل تدفع لفرانس برس
لقاء استخدام تقاريرها الصحافية

 الجزائــر - أشــــارت تقاريــــر إعلاميــــة 
جزائريــــة إلــــى أن الســــلطات الجزائرية 
أصدرت تعليمات شفهية لقنوات وإذاعات 
داخــــل البلاد بمنع بث أغاني مغني الراي 
الجزائــــري الشــــاب خالد بســــبب الزيارة 
الأخيــــرة التي قام بها إلــــى مدينة أصيلة 

المغربية.
والزيارة لم تكن رسمية، لكنها اكتست 
طابعــــا خاصــــا، خاصة أنهــــا تزامنت مع 
موســــم أصيلة الثقافي الذي شــــاركت فيه 
شــــخصيات سياســــية وفكريــــة مغربيــــة 
وعالمية والتقى الشــــاب خالد مســــؤولين 
المغربــــي  العــــدل  وزيــــر  منهــــم  مغاربــــة 
عبداللطيــــف وهبــــي ووزيــــر الخارجيــــة 

الأسبق محمد بنعيسى.
وأثــــار انتشــــار الخبر الاســــتياء لدى 
بعــــض المعلّقين الذيــــن أكّــــدوا أنّ الفنّ لا 
يرتبط بالسياســــة أو الجنسية، منتقدين 

تعامل النظام الجزائري.
وقــــال معلقون إن الشــــاب خالد يدفع 
ثمن مواقفه التي اعتبروها ســــوية تندرج 
ضمن شــــعار خاوة خاوة (إخــــوة إخوة) 
الــــذي يرفعــــه جزائريــــون ومغاربــــة على 
مواقع التواصــــل الاجتماعي للتأكيد على 
عمــــق العلاقــــات بينهم بغــــض النظر عن 

خلافات السياسة.
وكتبت مغردة:

ولــــم تصدر أي وثيقة رســــمية تقضي 
بمنع بث أغاني الشــــاب خالد لكن تقارير 
تقــــول إن التعليمات شــــفهية. وأكد موقع 
”الجزائــــر 24“، نقلا عن مصــــادر متطابقة 

لم يسمها، على صدور تعليمات شفهية.
وهذه المرة ليست الأولى التي يُتداول 
فيهــــا خبر منــــع أغاني الشــــاب خالد، إذ 
ســــبق ذلك مرات كثيرة. ويستخدم الإعلام 
الجزائري، المتحكم فيه من طرف السلطة، 
سياســــة الانتقام من الشاب خالد، بسبب 
حبه للمغرب، حيث تعمدت بعض القنوات 
والإذاعــــة إقصــــاءه مــــن برامجهــــا، فيما 
اتهمته بعض الصحف الجزائرية بخيانة 

الوطن.
وســــاهمت الســــلطة فــــي الجزائر من 
خلال اســــتمرارها فــــي سياســــة التحكم 
في قطــــاع الإعــــلام في أن تكون شــــبكات 
التواصــــل الاجتماعــــي البديــــل الإعلامي 
المتــــاح لنقد اختياراتها السياســــية. وفي 
بلــــد يبلغ عدد ســــكانه 42 مليون نســــمة، 
ينشــــط 26 مليون مســــتخدم على وسائل 

التواصل الاجتماعي.
ويقول أســــتاذ العلوم السياســــية في 
جامعة الجزائر شــــريف دريس ”ســــمحت 
شــــبكات التواصل الاجتماعي للجزائريين 
بالتعبيــــر وأصبحت بديلا فعليــــا للفراغ 

الذي خلفته العديد من وسائل الإعلام“.

وقال معلقون عن صور الشــــاب خالد 
إنهــــا تشــــكل عنصر أمــــل يذكــــر بأواصر 
الأخوة بين الشــــعبين في خضم التصعيد 
الجزائري المتواصل ضــــد المغرب، والذي 
يرفع منسوب التوتر بين البلدين الجارين 
إلى مســــتويات مقلقة، معتبرين أن زيارة 
الشــــاب خالد تعد اختراقــــا مهما للجدار 
السياسي العازل الذي يعلو منذ فترة بين 

البلدين.
ويعرف عن الشــــاب خالــــد، إلى جانب 
عــــدد آخر مــــن الفنانــــين الجزائريين على 
غرار الشــــاب فضيــــل الذي يحــــوز أيضا 
الجنســــية المغربية إلى جانب الجزائرية، 
عشــــقه للمغرب، ولذلك تكرر نشــــر صوره 
على منصات التواصــــل الاجتماعي وهو 
يرفع العلمين المغربي والجزائري، تأكيدا 
على أواصــــر الأخوة التي تجمع شــــعبي 

البلدين.
ويرى المغاربة في فن الراي والرياضة 
والأدب عناصــــر صــــد لكل النزعــــات التي 
تســــعى إلى تكريس القطيعــــة والكراهية 

بين الشعبين.
ويقول معلقون إنــــه ليس هناك أقوى 
مــــن الفــــن للتأثير فــــي وجدان الشــــعوب 
خاصــــة إذا تعلــــق الأمــــر بالشــــاب خالد، 
الذي يحظى بشــــعبية واســــعة في المغرب 
والجزائر علــــى حد الســــواء، مؤكدين أن 
تواجــــده فــــي المغرب ســــيكون لــــه صداه 
الملُطــــف الــــذي يُهــــدئ مــــن ســــرعة قطار 

الخلافات بين الجارتين.
نجــــوم  أحــــد  خالــــد  الشــــاب  ويعــــد 
الموســــيقى العالميين، وأحد النجوم العرب 
الأكثر مبيعا فــــي التاريخ بمبيعات زادت 

عن 80 مليون نسخة.
وهــــذه أول مــــرة يــــزور فيها الشــــاب 
خالد مدينة أصيلة رغم تردده الكثير على 
المملكــــة المغربية. وقال ملــــك الراي، الذي 
سبق للعاهل المغربي الملك محمد السادس 
أن منحه الجنســــية المغربيــــة، إنه أعجب 
بمدينة أصيلة بعــــد أن زار بعض معالمها 
الســــياحية والثقافية، وقال إنه ســــيعود 
إليها لاحقا. وتوجه الشــــاب خالد بعد ذلك 

إلى طنجة لقضاء عطلة عائلية خاصة.
وانتشرت عدة مقاطع فيديو يظهر فيه 

الشاب خالد يغني ”الصحراء مغربية“.
وكتبت صفحة على فيسبوك:

وعلق ناشط:

كمــــا انتشــــر مقطع فيديــــو آخر يقول 
فيه الشاب خالد ”تعتبر الجزائر والمغرب 

وتونس بلدا واحدا“، مشــــيرا إلى أنه ”لا 
يعترف بالحــــدود بين الــــدول المغاربية“. 
وقال الشاب خالد، الملقب بملك الراي، إنه 
يحلم بوطن مغاربي كبير موحد، مشــــددا 
علــــى أن تحقيق ”هــــذا الحلم ســــيمنحنا 

القوة“.

وفي مقطع فيديو آخر متداول، تحدث 
الشاب خالد عن الجنسية المغربية، وقال 
”أفتخر بها وأستحقها“، واصفا منتقدي 
حصوله على الجنسية المغربية بـ“الأفواه 

أن تكفّ عن النباح“.
وتجمـــع الشـــاب خالد بالملـــك محمد 
الســـادس علاقة قوية بـــدأت منذ أن كان 
الملك وليا للعهد ومازالت مستمرة لليوم.

وعلـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
تعـــرض ”ملـــك الـــراي“ لموجـــة هجـــوم 
منظمـــة ضمن عدة هاشـــتاغات مســـيئة 
من حســـابات جزائرية مشبوهة. ووصل 
الأمـــر لدرجـــة تخوينـــه والمطالبة بمنعه 
من دخـــول الجزائر مرة أخرى وســـحب 

الجنسية منه.
وسخر معلق:

وعرفت الفترة الأخيرة انتشارا كبيرا 
لحملات إلكترونية تهاجم المملكة المغربية 
وشعبها، تقف وراءها صفحات جزائرية، 
في محاولة منها لنشر الحقد بين الشعبين 
وزرع الفتنة. وينتقد مغردون البروباغندا 
الإعلامية فــــي الجزائر التي تروج لوجود 
إجمــــاع شــــعبي حــــول استحســــان قطع 
العلاقات الدبلوماسية مع الجارة الشقيقة 
المغــــرب! متســــائلين ”كيف عرفتــــم ذلك“؟ 
ويظهــــر مغاربــــة وجزائريون متمســــكون 

بشعار ’خاوة خاوة‘.
ونشــــر مســــتخدمو موقــــع التواصل 
الاجتماعي الأناشــــيد الحماسية التي يتم 
تداولها فــــي الملاعب الرياضية، لاســــيما 
أنشــــودة ”خاوة خــــاوة.. ماشــــي عداوة“ 
(إخوة إخوة ولسنا أعداء) الذائعة الصيت 
التــــي أطلقتها جماهير الرجاء البيضاوي 
المغربي لكرة القدم قبل ســــنوات. وتهدف 
الأغنية إلى تأكيد ”روح الأخوة والتضامن 
بين الشــــعبين الجزائــــري والمغربي، ومدّ 
جسور التواصل بين الشعوب مهما بلغت 

مستويات التوتر السياسي“.
ويذكر أن المغاربة كانوا ســــباقين إلى 

إطلاق شعار ”خاوة خاوة“ منذ سنوات.

عنصر صد للنزاعات

الشاب خالد العدو الجديد 
للنظام في الجزائر

حظر أغاني ملك الراي في الإذاعات والفضائيات
والهجوم عليه في مواقع التواصل

تعليمات شــــــفهية من السلطات الجزائرية تمنع بث أغاني الشاب خالد في 
ــــــة تصريحاته الداعمة لموقف  الإذاعــــــات والفضائيات الجزائرية على خلفي

المغرب والتي أثارت جدلا واسعا.

معلقون قالوا إن صور 
الشاب خالد في أصيلة 

تشكل عنصر أمل يذكر 
بأواصر الأخوة بين الشعبين 

المغربي والجزائري

@jAKF1sV0yWcmU9m

نظام العســــــكر يصنف الشــــــاب خالد 
في خانة المغضوب عليهم بســــــبب حبه 

للمملكة المغربية. 

@Essalkatou

أكثر مــــــن ١٠ ملايين مــــــن الجزائريين 
عندهم جنسية فرنسية وجب منعهم من 
الجزائر. الشاب خالد ملك الراي، فنان 
عالمي ومحبوب جدا من طرف الشــــــعب 

المغربي. تبا للكابرانات العجزة.

صفحة مصطفى رضى شتوكة بريس
ــــــت  ــــــي جعل ــــــد الت ــــــة الشــــــاب خال أغني
الكابرنات تقوم بالقيام بحظر اسمه في 

الإعلام الجزائري.

عبدالعالي الرامي
ــــــه مــــــن  ــــــد مغضــــــوب علي   الشــــــاب خال
ــــــين“ بســــــبب تصريحاته المحُبة  ”الحَرْكِي
للمملكة وجنســــــيتِه المغربية تم منع بث 

أغانيه في وسائل الإعلام الجزائرية.



 تونــس – تتالـــت في الآونـــة الأخيرة 
أحـــداث عنـــف ارتكبهـــا الأطفـــال ضد 
الأســـاتذة وأشـــهرها اعتداء طالب على 
أســـتاذه بســـكين وســـاطور، ما تطلب 
إجراء ســـبع عمليـــات جراحيـــة دقيقة 

إحداها على الوجه.
وقال الأســـتاذ فـــي علـــم الاجتماع 
بلعيد أولاد عبدالله، إن انتشـــار العنف 
المقتـــرف من قبل التلاميـــذ ضد الإطار 
التربـــوي تتداخـــل فيـــه عـــدة عوامـــل 
خارجية وأخرى صلب منظومة الأسرة.

وأشـــار أولاد عبداللـــه فـــي تصريح 
لوكالـــة تونس أفريقيا للأنبـــاء، إلى أن 
بعض الأســـر ساهمت بشكل لاإرادي في 
انحراف أبنائها وانزلاقهم نحو ممارسة 
العنـــف في محيطهم، مبرزا الحاجة إلى 
إصلاح ومراجعـــة كل الخطط والبرامج 
ذات العلاقـــة بالأســـرة مـــن أجـــل خلق 
ناشـــئة متأقلمـــة مـــع محيطهـــا وغير 

منحرفة.
وأوضح أن هـــذا الطرح الذي يحمّل 
العائلـــة كافة المســـؤولية في ما يتعلق 
بالسلوكيات العنيفة للأبناء، هو مقاربة 
تحليلية بســـيطة لا تأخذ بعين الاعتبار 
جميـــع العوامل المتداخلـــة في ظاهرة 

العنف.
وذكـــر أولاد عبداللـــه بـــأن مصالح 
منـــدوب حمايـــة الطفولـــة ســـجلت في 
ســـنة 2019 أكثر من 17500 إشعار تتعلق 
باعتـــداءات وتهديـــدات ضـــد الأطفـــال 
جلها داخل الأســـر، حسب تقرير صادر 
فـــي يونيـــو 2020 عـــن وزارة الأســـرة 
والمـــرأة والطفولـــة وكبار الســـن حول 

واقـــع الطفولـــة والتهديدات المســـلطة 
ضدها.

تســـببت  عوامـــل  عـــدة  أن  وبيـــن 
في فقـــدان الأســـرة التونســـية لدورها 
التقليدي التربوي، وتحولها إلى مصدر 
تهديد للأبنـــاء، من بينها عوامل داخلية 
عمقـــت الهوة بين الأولياء والأبناء، على 
غرار عدم التدرب على مؤسســـة الزواج 
قبل الارتباط، إلى جانب عوامل خارجية 
ومنها تراجع المقدرة الشرائية للعائلات 
وتوقيـــت نظام العمـــل بالحصتين كامل 

اليوم الذي أضر بمصلحة الأطفال.
وأفاد المختص في المقابل، أن خطر 
الإخلال بتربية الأطفـــال لم يعد مرتبطا 
بالأســـرة وحدها بل يساهم فيه الشارع 
والعائـــلات الحاضنة بمختلف أنواعها، 
فضـــلا عن اســـتعمال الأجهـــزة الرقمية 
التـــي تتيح مشـــاهدة الأطفـــال لمقاطع 
فيديو تبث الفوضى وتشجع على العنف 

دون مراقبة.
غيـــاب  عبداللـــه  أولاد  وانتقـــد 
مؤسســـات الإنصات المختصـــة لفائدة 
الطفولـــة، وعجز المؤسســـات التربوية 
عن تأطيـــر منظوريها، معتبـــرا أنها لم 
تتمكن من مواكبة التغيرات مما أدى إلى 
تحولها إلى مؤسســـات ”غيـــر جاذبة“، 

حسب توصيفه.
ويعـــرف خبراء علم الاجتماع العنف 
علـــى أنـــه ســـلوك أو فعـــل يصـــدر عن 
طرف قد يكـــون فـــردا أو جماعة يحدث 
أضـــرارا جســـدية أو معنوية ونفســـية 
ويكون باللسان أو بالجسد أو بواسطة 
أداة. ويشـــيرون إلى أنـــه دليل على عدم 
التوازن النفســـي، سواء نتج عن الإثارة 
ضعـــف  أو  التســـرع  أو  الاســـتفزاز  أو 
قـــوة الحجة، وهـــو رد فعل غير ســـوي 
له عواقب جســـدية ونفسية شديدة على 

فِ. المعنَّ
ولفت محمد جلال بن سعد أخصائي 
علـــم النفس التربـــوي ورئيس الجمعية 
التونســـية للتعليـــم الذكي في دراســـة 
المدرســـي  العنـــف  ”ظاهـــرة  بعنـــوان 
أســـبابها وأنواعهـــا“، إلـــى أن العنـــف 
المدرســـي مظهـــر مـــن مظاهـــر العنف 
وصورة من صوره المتعددة، وهو عبارة 
عن ممارســـات نفسية أو بدنية أو مادية 
يمارسها أحد أطراف المنظومة التربوية 

وتؤدي إلى إلحـــاق الضرر بالمتعلم، أو 
بالمعلم أو بالمدرسة ذاتها.

وأضاف أنه ”إذا شئنا التدقيق أكثر، 
يمكننا تعريـــف العنف المدرســـي على 
أنه مجمـــوع الســـلوكيات العدائية غير 
المقبولة اجتماعيا، والتي من شأنها أن 
تؤثر ســـلبا على النظام العام للمدرســـة 
ســـواء مورســـت داخل حرم المؤسســـة 

التربوية أو خارجه“.
وكشـــف تقريـــر للمرصـــد الوطنـــي 
للعنف المدرسي صادر بتاريخ الخامس 
مؤشـــرات  حـــول   2014 ديســـمبر  مـــن 
العنـــف داخـــل المؤسســـات التربويـــة 
وفـــي محيطها، عن تصـــدر ولاية تونس 
الكبـــرى قائمـــة حـــوادث العنـــف خلال 
الفترة الممتدة ما بين سبتمبر ونوفمبر 
رصـــد  علـــى  المرصـــد  واعتمـــد   .2014
وتحليـــل التقارير الإخباريـــة والمقالات 
الصادرة عـــن الصحـــف الوطنية طوال 
الفترة المذكورة، مع ما تنشره صفحات 
التواصـــل الاجتماعي مـــن أخبار وبناء 
والمحليـــة  الجهويـــة  المراصـــد  علـــى 

المنتصبة في أنحاء الجمهورية.
المؤدية  الأســـباب  التقرير  وأرجـــع 
إلـــى العنـــف إلى تقلـــص دور الأســـرة 

التأطيري في ظل عمل الأبوين والالتجاء 
إلى المحاضن، والتفكك الأسري الناجم 
عـــن الطـــلاق، وعـــدم إشـــباع الأســـرة 
لحاجيات أبنائها نتيجة تدني مستواها 

الاقتصادي.

كما رصد أســـبابا تتعلق بالمجتمع 
وتؤدي إلى توســـع ظاهرة العنف وهي 
الفقـــر والحرمـــان فـــي بعـــض الجهات 
والأحيـــاء، وســـيطرة جـــذور المجتمع 

المبني على السلطة الأبوية.
ويرى الخبراء أن اســـتخدام العنف 
مـــن قبل الأب أو المـــدرس هو أمر مباح 
ويعتبـــر في إطار المعاييـــر الاجتماعية 
الســـليمة، وحســـب النظرية النفسية – 
الاجتماعيـــة، فإن الإنســـان يكون عنيفا 
عندمـــا يتواجـــد فـــي مجتمـــع يعتبـــر 
العنف ســـلوكا ممكنا مســـموحا ومتفقا 

عليه.

كما أن النظرة التقليدية القائمة على 
تمجيد التلميذ الناجح والتقليل من شأن 
التلميذ الفاشل دراسيا مقارنة تحقيرية 

ودونية تولد سلوكا عنيفا وإحباطا.
هـــذا إضافـــة إلـــى أن كثـــرة البطالة 
الشـــهادات  أصحـــاب  بطالـــة  وخاصـــة 
وانســـداد الأفـــق، وغيـــاب السياســـات 
الاجتماعية الناجعة في الجهات والأحياء 
المهمشـــة وكذلك التخطيط الفعال، وعدم 
وجود سياســـات منظمة لأوقـــات الفراغ 
البديلـــة،  الترفيهيـــة  الأنشـــطة  وطـــرح 
وضعـــف وســـائل الإرشـــاد والتوجيـــه 
الاجتماعـــي، كلهـــا عوامل ســـاهمت في 

انتشار العنف في أوساط المجتمع.
 – السوســـيو  المســـتوى  أن  كمـــا 
اقتصادي لبعض الأســـر الفقيرة يجعل 
التلميذ يشـــعر بالنقـــص والحرمان بين 
أقرانـــه، وهـــذا يدفعـــه إلى الإحســـاس 
بالكراهيـــة والحقد تجاه الآخر الذي هو 
أحســـن منه حالا، ويولد تصرفات غريبة 
تســـوقه إلى اقتراف بعض الممارســـات 

العنيفة.
وســـواء نظرنا إلى العنف كنمط من 
أنماط الســـلوك أو كظاهـــرة اجتماعية 

فهو آفة تستحق التحليل والعلاج.

 برلين – يمثل الشــــيب كابوســــا مزعجا 
للمــــرأة، حيث أنه يســــلبها شــــبابها، ما 
يؤثر بالسلب على طلتها وثقتها بنفسها. 
ويمكن للمرأة التعامل مع الشــــيب بطرق 
مختلفــــة مثــــل الإبطاء والإخفــــاء أو تقبل 

الأمر الواقع مع العناية الجيدة بالشعر.
وأوضح مصفف الشــــعر الألماني ينس 
داجنــــه أن الشــــيب يحدث بســــبب تراجع 
إنتاج الجســــم مــــن صبغــــة الميلانين مع 
التقــــدم في العمر، والذي عــــادة ما يحدث 

اعتبارا من عمر 40 سنة.
وأضاف داجنه أنه يمكن للمرأة إبطاء 
عملية الشيب من خلال استعمال ما يعرف 
باللوشــــن المضاد للشــــيب بمجــــرد ظهور 
أولــــى الشــــعيرات البيضــــاء؛ حيث يعمل 
اللوشــــن على إبطاء عملية فقدان الشــــعر 
للصبغة وتنشيط صبغة جديدة في جذور 
الشعر. ويمكن تحقيق نتائج ملحوظة بعد 
ثلاثة شهور تقريبا. ويَعد الشامبو المضاد 

للشيب بنتائج مماثلة.
الألمانــــي  الشــــعر  مصفــــف  وأشــــار 
أنطونيــــو فاينيتشــــكه إلــــى أنــــه يمكــــن 
للمــــرأة إخفاء الشــــعر الأبيــــض من خلال 
صبغ الشــــعر، موصيا باختيــــار الدرجات 
اللونيــــة الفاتحة كلما تقــــدم العمر؛ نظرا 
لأن الدرجات اللونية الداكنة للشعر تسلط 
الضوء على تجاعيد البشرة، ومن ثم تبدو 

المرأة أكبر عمرا من عمرها الحقيقي.
وأضــــاف فاينيتشــــكه أنه مــــن ضمن 
الخيــــارات المتاحة أمام المــــرأة قبول الأمر 
الواقــــع وترك الشــــعر الأبيض كما هو مع 
العناية الجيدة به، مشــــيرا إلى أن الشعر 
الأبيض يميل مع الوقت إلى اللون الأصفر 
بفعل أشــــعة الشمس وغيرها من المؤثرات 
البيئية، وهو ما يمكن مواجهته من خلال 

استعمال الشامبو المحتوي على الفضة.
ومن المشــــاكل الأخرى للشعر الأبيض 
أنه يصبح أشــــعث ويصعب تصفيفه؛ لذا 
ينبغي ترطيبه بواسطة البلسم وحمامات 

الكريم.
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كيف تتعاملين 
مع الشعر الأبيض

جمال

موضة

 مراكــش (المغــرب) – يتطلــــب تمكيــــن 
الأطفــــال ذوي الاحتياجــــات الخاصــــة من 
الحــــق فــــي التعليــــم والتعلــــم وممارســــة 
دعامتيــــن  توفّــــر  الثقافيــــة،  الأنشــــطة 
أساسيتين، هما الإرادة السياسية، وحشد 
الجهــــود لإحــــداث تغيير ثقافــــي، وهو ما 
قامت به جمعيــــة أنوار للتنمية والتضامن 
التــــي ســــعت لإيقــــاظ الجانــــب الفني لدى 
الإعاقــــة  ذوي  الأطفــــال  مــــن  مجموعــــة 

الذهنية.

وبالشــــراكة مــــع الفنانــــة التشــــكيلية 
والسيراميك رجاء ســــايس نظمت جمعية 
أنــــوار للتنميــــة والتضامــــن ورشــــة عمل 
فنية تحت شــــعار ”الفــــن العفوي“ في آيت 
فاســــكا- إقليم الحوز – بمراكش خصصت 

للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية.
وأشــــار محمد دقــــاق رئيــــس جمعية 
أنــــوار للتنميــــة والتضامــــن إلــــى أن هذه 
الورشة الفنية كانت على غاية من الأهمية 
لأن المشاركين الرئيسيين فيها هم الأطفال 

مــــن ذوي الاحتياجات الخاصــــة، وخاصة 
المعاقين عقليا.

وقال دقــــاق ”أعتقــــد أن كل واحد منا، 
وخاصــــة الأطفال، لديه فنــــان خفي يحتاج 
إلــــى الإيقــــاظ“. وأضــــاف أن الأطفال ذوي 
تصــــور  لديهــــم  الخاصــــة  الاحتياجــــات 
ديناميكي لبيئتهم، لكنهم يواجهون أحيانا 
تحديــــا للتعبيــــر عما يشــــعرون بــــه حيال 

ذلك.
وتابع ”لقد قمنا بدعوة رجاء ســــايس 
التــــي نعتقد أنهــــا أفضل مدربــــة للأطفال 
ذوي الاحتياجــــات الخاصــــة. ومــــن خلال 
هذه الورشة، ســــنتمكن من مساعدة هؤلاء 
الأطفال وتعليمهم اســــتخدام الفن كوسيلة 
للتواصــــل. جمعيتنــــا هنا للمســــاعدة في 
تحقيــــق التغييــــر المجتمعــــي والتنميــــة 
في مجتمع آيت فاســــكا… ســــايس  الفنانة 
العميقة المعروفة بإبداعاتها لديها خلفية 
راســــخة وخبــــرة فــــي تنســــيق الأحــــداث 
الفنية في المغرب. ســــوف تشارك قدراتها 
ومعرفتهــــا مع الأطفــــال المميزين في آيت 

فاسكا“.
وأكدت سايس أنها تشرفت باختيارها 
جمعية أنوار للمشــــاركة في تنظيم ورشــــة 
العمــــل الفنيــــة، مشــــيرة إلى أنها تشــــعر 
أن هــــذا البرنامج هو اســــتراتيجية فعالة 
لتحقيق التنمية للأطفال ذوي الاحتياجات 

الخاصة.

وقالت ســــايس ”أعمل كفنانة ومربية 
للأطفــــال ذوي الإعاقــــات العقليــــة منــــذ 
عــــام 2003. هــــؤلاء الأطفــــال لهــــم مكانة 
خاصــــة فــــي قلبــــي، وأعتقــــد أن لديهــــم 
تقاربــــا خاصــــا مع الفــــن. ستســــاعدهم 
ورشــــة العمــــل علــــى تســــخير عقولهــــم 
وملــــيء  فريــــد  فــــن  وخلــــق  الإبداعيــــة 

بالمعنى“.
وأضافــــت أنــــه مــــع أكثــــر مــــن عشــــر 
ســــنوات من الســــجل الحافل في مساعدة 
الأطفــــال المحروميــــن، ســــيصبح نجــــاح 
هــــذه الورشــــة الفنية علامــــة فارقة جديدة 
لجمعيــــة أنوار. وأشــــارت إلــــى أن جمعية 
أنوار نجحت فــــي تنظيم وإنشــــاء العديد 
من البرامج والمشــــاريع المتعلقة بالرعاية 
الصحيــــة وســــبل العيــــش والتعليــــم من 
أجــــل رفاهية وتنميــــة المجتمــــع في آيت 

فاسكا.
وقال دقاق ”يســــعدنا أن نفتح أبوابنا 
ونرحب بالأطفال. نأمل أن يجدوا برنامجنا 

منيرا وممتعا“.
وتعمــــل جمعية أنوار مــــع متطوعيها 
المتفانيــــن علــــى بــــذل قصــــارى جهدهــــم 
للتخفيف من الظروف المعيشية للمجتمع 
وبالتالي تقليل التحديــــات التي يواجهها 

المحرومون اجتماعيا.
وتؤمن جمعية أنوار بشدة أن الأطفال 
هــــم مفتــــاح تحقيــــق التنمية المســــتدامة 

ومســــتقبل أفضل للمجتمــــع المغربي. 
وتقــــوم الجمعية والأشــــخاص الذين 
يقفــــون وراء ورشــــة العمــــل الفنيــــة 

المقبلــــة بإعداد المــــكان والأدوات 
والمرافق لاستيعاب الأطفال.

الأطفال  حقوق  قضية  وتعد 
الخاصة  الاحتياجات  ذوي  من 
واحــــدة مــــن أهــــم القضايــــا 
الهامة التي تلتزم الســــلطات 

المغربيــــة بالاهتمــــام بها 
جيدا.

وأقرّ الدستور 
المغربي في مادته 34 
على التزام السلطات 

العمومية بوضع 
وتنفيذ سياسات 

لإعادة تأهيل 
الأشخاص الذين 
يعانون من إعاقة 

جسدية حسية 
وحركية وعقلية 

وإدماجهم في 
الحياة الاجتماعية 
والمدنية، وتيسير 
تمتعهم بالحقوق 

والحريات 
المعترف 

بها.

ــــــراء علم الاجتماع إلى أن ممارســــــة العنف داخل الأســــــرة من  يشــــــير خب
المفارقات التي أصبحت تســــــم المجتمع التونسي، ذلك أن العديد من الآباء 
يعرّضون أبناءهم للعنف ســــــواء كان ماديا أو معنويا دون وعي منهم. كما 
أن بعض الأمهات يمكن أن يكنّ سببا في إهمال أطفالهن، ما يدفعهم بشكل 

غير إرادي إلى الانحراف.

تفكك المنظومة الأسرية 
من أسباب جنوح الأبناء إلى العنف 

الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة في المغرب 
يستخدمون الفن وسيلة للتواصل

بعض الأسر التونسية ساهمت دون وعي منها في انحراف أبنائها

خطر الإخلال بتربية الأطفال يساهم فيه الشارع أيضا

الأطفال ذوو الاححتياجات الخاصة يتطلبون رعاية من نوع خاص

هناك حاجة إلى إصلاح
كل الخطط والبرامج 

المتعلقة بالأسرة ومراجعتها 
من أجل خلق ناشئة متأقلمة 

مع محيطها وغير منحرفة

 “Elle” ميونــخ (ألمانيــا) – أفادت مجلة 
بأن المعطف يزهو في شــــتاء 2021 – 2022 
بالــــوردي بدرجتيه الناعمــــة والصارخة 
ليمنــــح المرأة إطلالة مفعمــــة بالأنوثة من 
جهة ويكســــر كآبة الأجواء الســــائدة في 
هذا الوقت من العام من ناحية أخرى.

المعنيــــة  المجلــــة  وأوضحــــت 
بالموضــــة والجمــــال أن المعطف 
الــــوردي يتســــم بطابــــع رقيق 
يبعث على البهجة والسعادة، 
مشــــيرة إلى أنــــه يمتاز 
أيضا بتنوع إمكانيات 
تنســــيقه؛ حيث يمكن 
الحصول على إطلالة 
هادئــــة مــــن خلال 
تنســــيقه مــــع قطع 
تكتسي بالأسود أو 

الكريمي.
أما مَــــن ترغب 
في الحصول على 
إطلالــــة أكثر جرأة 
وجاذبية فيمكنها 
المعطف  تنســــيق 
الــــوردي مع قطــــع تتألق 
كالأصفر  فاقعــــة  بألــــوان 

الكناري.
الوردي  اللون  ويُشير 
إلى الأنوثة والجاذبيّة 
الكبيرتــــين، وهــــو لون تم 
تداوله منذ القدم على أنه 
لــــون طفوليّ ورقيق تحُبه 
مُعظم الفتيــــات الصغار، إلا 
أن العديد من الفتيات الناضجات 
يُحببن هذا اللون ويملنّ لانتقائه 

وتفضيله على باقي الألوان.

المعطف يزهو 
بالوردي هذا الشتاء

ل أفضل للمجتمــــع المغربي.
لجمعية والأشــــخاص الذين 
وراء ورشــــة العمــــل الفنيــــة 
بإعداد المــــكان والأدوات

 لاستيعاب الأطفال.
الأطفال  حقوق  قضية   
الخاصة الاحتياجات 
مــــن أهــــم القضايــــا 
تي تلتزم الســــلطات 
ة بالاهتمــــام بها

الدستور
في مادته 34
م السلطات 

ة بوضع 
سياسات 

هيل 
ص الذين

من إعاقة 
حسية 
وعقلية
م في 

لاجتماعية
، وتيسير
بالحقوق

ت 

في ئدة س ا الأجواء ب ك ر ويكس جه
هذا الوقت من العام من ناحية أخرى
المعنيــــة المجلــــة  وأوضحــــت 
بالموضــــة والجمــــال أن المعطف
الــــوردي يتســــم بطابــــع رقيق
يبعث على البهجة والسعادة
مشــــيرة إلى أنــــه يمتا
أيضا بتنوع إمكانيات
تنســــيقه؛ حيث يمكن
إطلالة الحصول على
هادئــــة مــــن خلال
تنســــيقه مــــع قطع
بالأسود أو تكتسي

الكريمي.
أما مَــــن ترغب
في الحصول على
إطلالــــة أكثر جرأ
وجاذبية فيمكنه
المعطف تنســــيق 
الــــوردي مع قطــــع تتألق
كالأصفر فاقعــــة  بألــــوان 

الكناري.
الوردي اللون  ويُشير 
إلى الأنوثة والجاذبيّة
الكبيرتــــين، وهــــو لون تم
تداوله منذ القدم على أنه
لــــون طفوليّ ورقيق تحُبه

م

عظمظظ الفتيــــات الصغار، إلا مُُُُُ
أن العديد من الفتيات الناضجات
يُحببن هذا اللون ويملنّ لانتقائه

وتفضيله على باقي الألوان.

راضية القيزاني
صحافية تونسية

بعض الأسر التونسية
تحولت إلى مصدر

تهديد خطر للأبناء

بلعيد أولاد عبدالله
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 الرياض – تســـتعد العاصمة السعودية 
الرياض لاســـتضافة نهائي دوري أبطال 
آســـيا 2021، عندما يلتقي نـــادي الهلال 
الســـعودي مع بوهانغ ســـتيلرز الكوري 
الجنوبي الثلاثاء المقبل على ملعب الملك 

فهد الدولي. 
ووصلت بعثة فريق بوهانغ ســـتيلرز 
الكوري الجنوبي إلى العاصمة السعودية 
الرياض. ووصلت بعثـــة الفريق الكوري 
صبـــاح الخميـــس إلى مطـــار الملك خالد 
الدولي بالرياض ومن ثم التوجه مباشرة 

إلى مقر إقامة البعثة.
واســـتطاع فريـــق الهـــلال الوصول 
للنهائي الآسيوي، بعد تغلبه على غريمه 
التقليـــدي فريـــق النصر بهدفـــين مقابل 
هـــدف في الـــدور نصف النهائـــي. بينما 
تأهـــل فريـــق بوهانـــغ ســـتيلرز الكوري 
الجنوبي إلـــى المبـــاراة النهائية، بعدما 
تجاوز مواطنه أولسان هيونداي بركلات 

الترجيح. 
وتحمل مباراة الهـــلال وبوهانغ قمة 
الإثـــارة والنديـــة بين الفريقـــين من أجل 
الانفـــراد بلقب الأكثـــر تتويجـــا بدوري 
أبطال آسيا، إذ يحمل كل منهما 3 ألقاب. 
ويخوض نادي الهلال النهائي الثامن في 
جميـــع البطولات القارية على ملعب الملك 
فهد، في حين سبق لبوهانغ أن لعب على 
هـــذا الملعب عام 1997، عندما خســـر أمام 
الهلال (0 – 1) في مباراة الذهاب، وسجل 
يومها ســـامي الجابر هدف الفوز للفريق 

السعودي.
ويتســـع ملعب الملك فهـــد لحوالي 68 
ألف متفـــرج، ويحمل لقب ”درة الملاعب“، 
علمـــا بأنـــه شُـــيد عـــام 1988 مـــن أجل 
المساهمة في استضافة السعودية لكأس 
العالم للشباب 1989، والتي توجت بلقبها 

البرتغال على حساب نيجيريا. 
ويعتبـــر ملعـــب الملـــك فهـــد الملعب 
الوحيد الذي اســـتضاف أكثر من نهائي 
ضمـــن بطولـــة كأس القـــارات، والتي تم 
إطلاقها في الســـعودية عام 1992، عندما 
توجت الأرجنتين باللقب بعد فوزها على 
الســـعودية (3 – 1)، وسجل يومها سعيد 

العويران هدف الصقور.
وشـــهدت نســـخة عام 1995 من كأس 
القارات تتويـــج الدنمـــارك باللقب عقب 
فوزهـــا فـــي النهائـــي علـــى الأرجنتين، 
فـــي حين شـــهدت النســـخة الثالثة من 
البطولة في الســـعودية فـــوز البرازيل 
على أســـتراليا (6 – 0) في مباراة تألق 

أسطورتي البرازيل رونالدو وروماريو، 
أهـــداف   3 منهمـــا  كل  ســـجل  حيـــث 

”هاتريك“.

وجه السعد

على الصعيد الآســـيوي يعتبر ملعب 
الملك فهد وجه الســـعد على أندية المملكة، 
فرغـــم أن النصر خســـر فـــي أول نهائي 
له ببطولـــة الأندية أبطال الـــدوري 1995 
أمام ســـيونجنام ايلهوا تشونما الكوري 
الجنوبـــي (0 – 1)، إلا أنـــه عاد على نفس 

الملعب بعـــد 3 أعـــوام للتعويض. ونجح 
العالمـــي وقتهـــا تحـــت قيادة خريســـتو 
ستويشكوف في تعويض خسارته، حيث 
توج بلقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال 
1998، بعدمـــا تغلب على  الـــكأس 1997 – 

سوون سامسونغ بلو وينجز.
وبـــين عامـــي 1996 و2002 فاز الهلال 
بــــ3 ألقاب قاريـــة على ملعـــب الملك فهد، 
كان أولهـــا بطولـــة الأنديـــة الآســـيوية 
أبطال الكأس بعدمـــا تغلب على ناجويا 
جرامبـــوس اليابانـــي (3 – 1). ثـــم فـــاز 
الزعيم ببطولة الأندية الآســـيوية أبطال 
الـــدوري 1999 – 2000 عندمـــا تغلب على 
جوبيلـــو إيواتا اليابانـــي (3 – 2)، ورفع 
الـــكأس في ســـماء درة الملاعب. في حين 
جـــاء الفـــوز الثالث عـــام 2000 من خلال 
كأس السوبر الآسيوية، عندما فاز الهلال 

على شيميزو بولس الياباني. 
وبعـــد ذلـــك عانـــى الهلال من ســـوء 
الحظ على ملعب الملك فهد، حيث خســـر 
نهائـــي دوري أبطال آســـيا 2014، بعدما 
تعادل على أرضه مع ويســـترن ســـيدني 

وندررز الأســـترالي ســـلبيا بعد خسارته 
في أستراليا (0 – 1).

ثم عـــاد الهلال فـــي 2017 وتعادل مع 
 (1 أوراوا ريـــد دايموندز اليابانـــي (1 – 
فـــي الرياض، قبل أن يخســـر (0 – 1) في 
سايتاما. وكان تتويج الهلال بلقب دوري 
أبطال آسيا 2019 من خلال خوض مباراة 
الذهاب على ملعب جامعة الملك ســـعود. 
وينتظر أن يشهد النهائي القاري المرتقب 
جماهيريـــا  حضـــورا  المقبـــل  الثلاثـــاء 
ضخمـــا، وذلـــك بعـــد موافقـــة الاتحـــاد 
الآســـيوي على طلب الاتحاد الســـعودي 
بحضور كامل العـــدد، مع المحافظة على 
بروتوكولات التعامل مع جائحة كورونا.

المجد القاري

أكد كيم جي دونغ مدرب نادي بوهانغ 
تصميم الفريق على تحقيق المجد القاري 
وإســـعاد جماهيـــره، عندمـــا يتقابل مع 

الهلال السعودي. 
وعاد بوهانغ ســـتيلرز هذا العام إلى 
البطولـــة القارية بعد غياب اســـتمر منذ 
عام 2016، حيث نجح في تحقيق مســـيرة 
مميزة توجـــت بالوصول إلـــى النهائي. 
وقـــال المدرب كيـــم في مؤتمـــر صحافي 
عـــن بعد ”هذه المـــرة الأولـــى التي نعود 
فيهـــا للبطولة منذ عام 2016، وجماهيرنا 
متعطشـــة لمشـــاهدتنا نلعب ونجحنا في 
تجاوز بعض التحديات الصعبة من أجل 
بلوغ النهائي، ونريد وضع لمســـة أخيرة 

لتقديم هدية كبيرة لجماهيرنا“.
وكان المـــدرب كيـــم ضمـــن تشـــكيلة 
بوهانغ التي توجت بلقـــب دوري أبطال 
آســـيا عـــام 2009، وهـــو يطمـــح الآن لأن 
يصبح ثاني مدرب مـــن كوريا الجنوبية 

يحقق اللقب كلاعب ومدرب. 
وأوضح ”بالمقارنة بفترة مشـــاركتي 
كلاعب، أشـــعر أن هناك ضغطا أكبر على 
عاتقـــي، ولكـــن هذا الأمر يزيـــد من قيمة 
الفـــوز، كان الاســـتعداد للمباريات أمرا 
ممتعا، وكذلك مشاهدة اللاعبين يقومون 

بتطبيق الخطط على أرض الملعب“. 
ويمتلـــك الهـــلال في هـــذه المواجهة 
أفضلية اللعـــب على أرضـــه، حيث تقام 
المبـــاراة النهائيـــة على ملعـــب الملك فهد 

الدولي في الرياض.
ولكـــن المـــدرب كيـــم أكـــد أن الفريق 
لـــن يتأثر بالأجـــواء التي تميـــل لصالح 
أصحـــاب الأرض، وقـــال ”ســـوف نرتدي 
قميص النادي بفخر، وسوف نتعامل مع 
الجماهير الحاضرة في الملعب على أنها 
بخوض  نستمتع  وســـوف  جماهيرنا، 

النهائي“. 
واعترف مدرب بوهانغ بصعوبة 
مواجهـــة الهلال بطل نســـخة عام 
2019، مـــن خلال وجـــود مجموعة 
مميـــزة مـــن اللاعبـــين المحليـــين 
الســـعودي،  الفريق  في  والأجانب 
من ضمنهم الكوري جانج هيون – 
سوو، إلى جانب المهاجم بافيتمبي 
وبيريرا  الدوســـري  وســـالم  غوميز 

وموسى ماريغا. 
وختـــم كيـــم ”يمتلـــك الهـــلال فـــي 
الخط الأمامـــي عددا من المهاجمين الذين 
يمتازون بالقوة والسرعة، ولكنهم كانوا 
ينكشـــفون في الجانب الدفاعي، وسوف 

نحاول أن نجبرهم على الجري كثيرا“.

 الدوحة – تتحضـــر دولة قطر لتنظيم 
النســـخة الأولـــى فـــي ســـباقات بطولة 
العالـــم للفورمـــولا واحـــد علـــى حلبـــة 
لوســـيل الدولية الأحد، على وقع الجدل 
المتزايد والاحتيال على القانون والتشنج 
المتصاعـــد بين فريقي ريد بول وســـائقه 
الهولنـــدي المتصـــدر ماكس فيرســـتابن 
ومرســـيدس وبطلـــه البريطانـــي لويس 
هاميلتـــون، علـــى خلفية أحداث ســـباق 

البرازيل نهاية الأسبوع الماضي.
وتســـتضيف حلبة لوســـيل الواقعة 
على مشـــارف العاصمة الدوحة المرحلة 
العشرين من الفئة الأولى والسباق الأوّل 
من سلســـلة من ثلاثة ســـباقات متتالية 
ختامية في الشـــرق الأوســـط على مدار 
الأســـابيع الأربعة المقبلة والتي ستحدد 

هوية الفائز باللقب العالمي. 
ويتفـــوق فرســـتابن علـــى مطـــارده 
المباشر بطل العالم سبع مرات هاميلتون 
بفارق 14 نقطـــة (332.50 مقابل 318.50)، 
عقـــب الفوز الرائـــع الذي حققه ســـائق 
مرســـيدس على حلبـــة إنترلاغوش حيث 
انطلق مـــن المركز العاشـــر ووصل أوّل. 
وفـــي المقابـــل، يتقـــدم فريق مرســـيدس 
بفارق 11 نقطـــة عن ريد بول في مطاردة 
مماثلـــة غير متوقعـــة النتائج في ترتيب 

الصانعين (521.50 مقابل 510.50).
وبـــات مـــن شـــبه المؤكـــد أن يتكرر 
سيناريو أحداث نهاية الأسبوع الماضي 
فـــي إنترلاغوش على حلبة لوســـيل هذا 
الأسبوع، وذلك على خلفية قرار الصانع 
الألمانـــي بالاعتـــراض علـــى قـــرار لجنة 
الحكام عـــدم معاقبة ”ماد ماكس“ لدفاعه 
غيـــر القانوني في اللفـــة 48 عن صدارته 
أمـــام هاميلتـــون (دفعـــه خـــارج الحلبة 

بحسب مرسيدس). 
وبغـــض النظـــر، عمـــا إذا كان ذلـــك 
ســـيكون بدايـــة فتـــح تحقيـــق كامل من 
عدمـــه وبالتالـــي فرض عقوبـــة متأخرة 
على فيرســـتابن يمكن أن تنعكس ســـلبا 
على مركزه عند خط انطلاق سباق قطر، 
فقد تحدث فريق مرسيدس علنا مع نهاية 
ســـباق البرازيل عن الظلم الذي لحق به 
جراء قرارات الاتحاد الدولي للســـيارات 
”فيـــا“، فيمـــا أثـــار ريـــد بول تســـاؤلات 
حول الجناح الخلفي لســـيارة ”الأســـهم 
المقاطـــع  خـــلال  وســـرعتها  الفضيـــة“ 

المســـتقيمة وقانونية المحـــرك. واعتُبرت 
هـــذه الأحـــداث حلقة جديدة في موســـم 
تميز بالادعاءات والادعاءات المضادة بين 
أفضـــل فريقين عند خـــط الانطلاق، حول 

القدرة التنافسية وأداء كل منهما.

بلمـــس  فيرســـتابن  حركـــة  جـــاءت 
الجنـــاح الخلفي لســـيارة هاميلتون في 
الموقـــف المغلـــق لســـباق البرازيل عقب 
نهايـــة تجـــارب الجمعة، خرقـــا للقانون 
الحـــكام 50  لجنـــة  (غرمتـــه  الرياضـــي 
ألـــف يورو)، وســـط مكائد فـــي ريد بول 
حـــول كيفية تحقيق مرســـيدس لمثل هذا 
الأداء القـــوي في الخط المســـتقيم. وكان 
هاميلتـــون عوقب بالانطـــلاق من المركز 
الأخيـــر في الســـباق الســـريع الســـبت 
لعـــدم مطابقة الجناح الخلفي لســـيارته 
للقوانين المرعيـــة للإجراء، قبل أن ينهيه 

خامسا. 
وانطلـــق الأحد عاشـــرا بعـــد فرض 
عليـــه عقوبـــة التراجـــع خمســـة مراكز 
عقب قرار فريقه بتبديل محرك ســـيارته 
ليشق طريقه إلى فوز مثير واصفا نهاية 

الأســـبوع على ”أنها مِـــن الأفضل، إن لم 
تكن الأفضل، في كل مسيرتي“. ولم تقدّم 
الحظيـــرة النمســـاوية أي احتجاج ضد 
(مرسيدس)، على الرغم  طراز ”دبليو12“ 
من الإشارة إلى أنها ستستمر في إجراء 
تحليلهـــا الخـــاص، بينما يـــردّ الصانع 
الألماني علـــى هذه الاتهامـــات مؤكدا أن 
ســـيارته قانونية مئة فـــي المئة وتجتاز 

جميع الفحوصات التقنيّة المفروضة.
وقـــال البريطاني كريســـتيان هورنر 
مديـــر فريـــق ريـــد بول لشـــبكة ســـكاي 
فورمولا واحد عقب نهاية ســـباق الأحد 

”كان الأمر غير متوقع اليوم“. 
وتابع ”أعتقد أننا دافعنا قدر الإمكان. 
بذل ماكس قصارى جهده وتسابق بقوة، 
ولكن لم تكن هناك فرصة اليوم. المستوى 
المرتفع في المكسيك وأوستن، وأداء جيد 
هنا، لذا من الصعب (تقبّل الهزيمة) بعد 
أن تكـــون قـــد تصـــدرت 75 فـــي المئة من 

السباق“.
ووجـــه هورنـــر أصابع الاتهـــام إلى 
المجموعـــة الدافعـــة (المحـــرك) لســـيارة 
مرســـيدس، قائـــلا ”الســـرعة عند الخط 
المســـتقيم مثيرة للإعجـــاب حقا. المحرك 
مثيـــران  الخلفـــي  والجنـــاح  الجديـــد 
للإعجـــاب، وماكـــس كســـائق لا يمكنـــه 

الدفاع ضد ذلك“. 
وأكـــد المديـــر البريطانـــي أن فريقه 
يحتاج أن يفهم ماذا حصل، مشـــيرا إلى 
أن ”مراقبـــة تطبيق القوانـــين يعود إلى 
’فيا‘، ولـــذا نحن نثق بـــه وبالفحوصات 

الفنيّة والتحقيقات التي يقوم بها“.

قوة ضاربة

حلم زعامة آسيا 

يراود الهلال السعودي
بوهانغ يعتزم الانفراد بلقب الأكثر تتويجا بدوري الأبطال

اســــــتأنف لاعبو فريق الهلال الســــــعودي تدريباتهم بعد أن منحهم الجهاز 
الفني راحة خلال الأيام الماضية، وذلك اســــــتعدادا للمباراة التي ستجمعه 
ــــــق بوهانغ ســــــتيلرز الكــــــوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آســــــيا  بفري

والمقررة الثلاثاء القادم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

تصاعد التوتر بين هاميلتون وفيرستابن 

قبل جائزة قطر

كوالالمبــور – عينـــت اللجنـــة المؤقتة 
للاتحاد الســـوري لكرة القـــدم الخميس 
المـــدرب الروماني فاليريو تيتســـا مديرا 
فنيا للمنتخـــب الأول خلفـــا للمقال نزار 

محروس. 
وأشارت اللجنة إلى أن تيتسا سيصل 
إلى العاصمة دمشق لتولي المهام رسميا، 
على أن يتم لاحقا تشـــكيل الجهاز الفني 
المســـاعد وكذلك الجهاز الإداري. وســـبق 
لتيتســـا أن قـــاد فريق الاتحاد الســـوري 
للفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2010، 
كمـــا قاد منتخب ســـوريا لفتـــرة قصيرة 
خلال كأس آســـيا في قطر 2011، وخرجت 
من الدور الأول بعد فوزه على السعودية 

وخسارتين أمام اليابان والأردن.
وكانت اللجنة أقالت محروس وجهاز 
 3 الفني عقب الخســـارة أمام إيـــران 0 – 
فـــي عمان ضمـــن الجولة السادســـة من 
تصفيـــات مونديـــال قطر 2022 ”بســـبب 

سوء النتائج“. 

وكان محروس اســـتلم مهمة التدريب 
فـــي يوليـــو الماضـــي خلفـــا للمســـتقيل 
التونســـي نبيل معلول. ويحتل المنتخب 
الســـوري المركـــز الســـادس الأخيـــر في 
المجموعـــة الأولـــى مـــن الـــدور الثالـــث 
والحاســـم من التصفيات العالمية برصيد 
نقطتين مـــن تعادلين وأربـــع هزائم، قبل 

جولتين من النهاية.
وقال المدرب الســـوري مهند البوشي 
إن منتخـــب بلاده خذل أنصـــاره بنتائج 
غيـــر مرضية فـــي التصفيات الحاســـمة 
المؤهلـــة لـــكأس العالم. وأضـــاف ”الكرة 
السورية منذ سنوات تعيش في تخبطات 
إداريـــة وعـــدم اســـتقرار فـــي الأجهـــزة 
الفنية للمنتخبات الوطنية، وهذا يفســـر 

التدهور“. 
وتابـــع ”نمتلك لاعبـــين لديهم قدرات 
مميزة، ويمكن الذهاب معهم لدور متقدم 
في التصفيات، لكن للأســـف لم نشـــاهد 

ثبات التشكيل“. 

وشـــدد ”هناك لاعبون لا يســـتحقون 
وآخـــرون  المنتخـــب،  لصالـــح  اللعـــب 
لـــم يخترهـــم الجهـــاز الفنـــي“. ونـــوه 
”مجموعتنا ســـهلة للغاية، وتحقيق حلم 
الوصول للمونديال كان متاحا، لكن نحن 

ظهرنا بشكل سيء“. 

لصدمة  يحتـــاج  ”المنتخـــب  وأكمـــل 
كبيـــرة، من خـــلال جهاز فني قـــادر على 
تسخير إمكانيات اللاعبين بشكل مثالي، 

مع دعم معنوي“. 

الروماني فاليريو تيتسا مدربا لمنتخب لسوريا

 تونــس – اتفق لاعبــــو منتخب تونس 
علــــى أن التأهــــل إلــــى المرحلــــة النهائية 
والحاسمة من تصفيات كأس العالم قطر 
2022 جاء عن جدارة واستحقاق، مؤكدين 
أن الهزيمة أمام غينيا الاستوائية في دور 

المجموعات كانت مجرد عثرة عابرة. 
دور  تونــــس  منتخــــب  وتخطــــى 
المجموعات فــــي صدارة المجموعة الثانية 
برصيــــد 13 نقطة، حققها من 4 انتصارات 
وتعادل وحيد، بينما تلقى خسارة وحيدة 

كانت على يد غينيا الاستوائية.
وعبــــر قائــــد منتخب تونــــس وهبي 
الخزري عن سعادته الكبيرة بتأهل نسور 
قرطــــاج للمرحلــــة الأخيرة مــــن تصفيات 
كأس العالــــم، بعــــد الفــــوز علــــى زامبيا 

بثلاثية في مباراة الجولة الأخيرة. 
وقــــال الخزري فــــي تصريــــح خاص 
صحافي ”قدمنا مباراة كبيرة أمام زامبيا، 
كنا حاضرين في كل الثنائيات ســــيطرنا 
علــــى مجريات اللعــــب وحســــمنا الأمور 
في الشــــوط الأول بثلاثية فكان ترشــــحنا 
مســــتحقا وعن جــــدارة“. وأضــــاف ”كنا 

نتمنى أن نلعب أمــــام جمهورنا ليعطينا 
شــــحنة معنوية كبيرة، لكــــن المهم أننا لم 

نخيب الظن وكنا على مستوى الحدث“.
وتابــــع ”بعــــد تعثرنــــا أمــــام غينيــــا 
الاســــتوائية، كان لا بد أن نــــرد الفعل في 
لقاء زامبيا وقد نجحنا في ذلك وأكدنا أن 
تونس تملك منتخبا كبيرا“. وختم ”علينا 
أن نبقــــي أرجلنــــا علــــى الأرض والإعداد 
جيدا لمباراة الحســــم للتأهل إلى مونديال 

قطر ومهما ســــيكون اســــم المنافس 
علينا أن نتخطاه“. 

وأكد نعيم السليتي 
لاعب منتخب تونس أن 

التأهل للمرحلة 
الحاسمة من 

تصفيات كأس 
العالم لم يكن 

سهلا، وأن 
المقابلات في 

أفريقيا أصبحت 
كلها صعبة. وقال  

”هزيمة غينيا 

الاســــتوائية كانت ضارة نافعة لنا، أكدت 
أن التأهل كان صعبا ويتطلب مجهودات 
كبيرة كما زادتنا إصرارا على التألق أمام 
زامبيا نتيجة وأداء.. وقد دخلنا المواجهة 
بعزيمة كبيرة ولذلك نتذوق حلاوة التأهل 

في أجواء طيبة“.
 وتابــــع ”مــــا يفــــرح حقا تلــــك الروح 
القويــــة التي دخلنا بهــــا مواجهة زامبيا 
ولكن المشوار على درب التأهل للمونديال 
لم ينتــــه وعلينــــا أن نواصل 
لنكون  المنــــوال  نفس  على 
قطــــر  فــــي  حاضريــــن 

بالنهائيات“. 
وقال عيسى العيدوني 
صاحب الهدف 
الأول لتونس 
في مرمى 
زامبيا ”أنا 
سعيد أنني 
ساهمت في فوز 
المنتخب وهو فوز 

جماعي“. 

تذكرة المونديال أولوية مطلقة لنجوم تونس

دولة قطر تتحضر لتنظيم 

النسخة الأولى في سباقات 

بطولة العالم للفورمولا 

واحد على حلبة لوسيل 

الدولية الأحد كيم جي دونغ مدرب نادي 

بوهانغ أكد تصميم الفريق 

على تحقيق المجد القاري 

وإسعاد جماهيره، عندما 

يتقابل مع الهلال السعودي

تيتسا سبق أن قاد فريق 

الاتحاد السوري للفوز بلقب 

كأس الاتحاد الآسيوي 

2010، كما قاد منتخب 

سوريا لفترة قصيرة
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 برليــن – يقـــف بايرن ميونـــخ متصدر 
الدوري الألماني علـــى عتبة تحقيق إنجاز 
تاريخي، في حال نجح في تســـجيل هدفه 
الـ101 في عام واحد لمعادلة الرقم القياسي 
المسجل باســـم كولن، كما يسعى لتحقيق 
فـــوزه الخامس تواليا، وذلـــك عندما يحلّ 
ضيفا على أوغسبورغ في افتتاح مباريات 

المرحلة 12 الجمعة.
يوليـــان  المـــدرب  رجـــال  ويتصـــدر 
ناغلســـمان ترتيب البوندســـليغا برصيد 
28 نقطـــة، متقدمـــا بفـــارق 4 نقـــاط عـــن 
وصيفه بوروسيا دورتموند الذي يستقبل 
شـــتوتغارت الســـبت. ويحتل أوغسبورغ 
المهدد بالهبـــوط إلى الدرجة الثانية المركز 

الـ16 مع 9 نقاط.
وتبدو مهمة العملاق البافاري ســـهلة 
علـــى الورق، أمام منافس فـــاز مرتين فقط 
وتعادل 3 مرات وتعرض لست هزائم، ولم 
يســـجل ســـوى 9 أهداف في الـــدوري، هو 
ثالث أســـوأ خـــط هجوم في الـــدوري بعد 
أرمينيا بيليفيلد السابع عشر (7) وغرويتر 
فورث متذيـــل الترتيـــب (8). ويأمل بايرن 
فـــي أن يزيد محن رجال المـــدرب ماركوس 
فاينتزييـــل، الذيـــن لم يفوزوا ســـوى مرة 
واحـــدة في مبارياتهم الســـت الأخيرة في 

الدوري، مقابل 4 هزائم وتعادل.
وتشـــير الأرقـــام إلى تفـــوق بايرن في 
مواجهاتـــه الثلاث الأخيرة أمـــام مضيفه 
الجمعـــة، منها الفوز 5-2 في اللقاء الأخير 
بينهمـــا فـــي مايـــو الماضـــي. كمـــا التقى 
الفريقـــان 24 مـــرة، فكانت الغلبـــة لبايرن 
الـــذي حقق 19 فـــوزا مقابل ثـــلاث هزائم 

وتعادلين. 
وكان بايـــرن ألحق بفرايبورغ الهزيمة 
الأولـــى هذا الموســـم فـــي الـــدوري بفوزه 
2-1 قبـــل النافـــذة الدوليـــة، ليصبح ثاني 
نـــاد يصـــل إلـــى عتبة الــــ100 هـــدف في 
البوندســـليغا خـــلال عـــام واحـــد، عقـــب 
تســـجيل مهاجمه المتألق البولندي روبرت 
ليفاندونفســـكي الهـــدف الثانـــي لفريقه. 
وأمام متصدر الدوري ســـت مباريات قبل 

العطلة الشـــتوية، حيث ما زال يحتاج إلى 
تســـجيل هدف وحيد لمعادلة رقم كولن مع 
101 هـــدف فـــي عام واحد فـــي الدوري في 

.1977

تسجيل الأهداف

قـــال مولـــر عقـــب الإنجـــاز التاريخي 
للنادي البافاري ”هذا يدّل على أننا نعتمد 
أســـلوبا هجوميا“، مضيفا ”لدينا الجودة 
لخلـــق العديـــد مـــن الفـــرص التهديفيـــة 
ونســـتمتع أيضا بتسجيل الأهداف بشكل 
كبيـــر“. وضمـــن الإطار ذاتـــه، أثنى المدير 
الرياضـــي للنادي ولاعبه الدولي الســـابق 
البوســـني حســـن صالح حميديتش بهذا 
الإنجاز ”الفريق متعطش بشكل لا يصدق، 

حتى لو سجل هدفين أو ثلاثة أهداف“. 
وأكد حميديتـــش أن الأمر يتعلق الآن 
بإيجاد توازن أفضل بين الدفاع والهجوم، 
وتابـــع ”تلقينـــا 11 هدفا فقـــط حتى الآن، 

لكننا نريد أن نستقبل أقل من ذلك“.
ويخوض بايرن مباراة الجمعة بعدما 
حجز بطاقتـــه إلى دور الـ16 من مســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبا بتصـــدره مجموعته 
الخامسة بالعلامة الكاملة مع 12 نقطة من 
4 انتصارات، في حين كان تعرض لخسارة 
تاريخية أمام بوروســـيا مونشـــنغلادباخ 
بخماســـية نظيفة في الكأس المحلية نهاية 

أكتوبر. 
البافـــاري  يعـــود  أن  المتوقـــع  ومـــن 
مـــن ملعب أوغســـبورغ بأكبـــر رصيد من 
الأهداف، بعدما ســـجل حتّى الآن 40 هدفا، 
منهـــا 13 في 11 مبـــاراة لليفاندوفســـكي 

متصدر ترتيب الهدافين.
كمـــا رفع ليفاندوفســـكي عـــدد أهدافه 
هـــذا العام إلى 62 هدفا ســـجلها بقميصي 
بايرن ومنتخب بـــلاده في 51 مباراة فقط. 
وســـيضطر مدرب بايرن ناغلســـمان الذي 
حـــلّ بدلا من هانزي فليـــك المغادر لتدريب 
المنتخـــب الألمانـــي، إلـــى الاســـتغناء عن 
خدمات مدافعيه نيكلاس زوله والكرواتي 

يوزيب ستانيشيتش، لإصابتهما بفايروس 
كورونا. وجاءت نتيجة ستانيشـــيتش (21 
عاما)، إيجابية بعد عودته إلى ميونخ بعد 
خوضه المباراة التي فاز بها منتخب بلاده 
ضد روسيا 1-0 الأحد ليتأهل إلى نهائيات 
كأس العالـــم 2022 فـــي قطـــر، فيما أصيب 
زولـــه قبل التحاقه بالمنتخـــب الألماني. في 
حين مـــن المرجح أن يكون يـــوزوا كيميش 
وســـيرج غنابـــري وجمال موســـيالا، إلى 
جانب الكاميروني إريك ماكســـيم شوبو-

موتنيـــغ جاهزيـــن لخـــوض اللقـــاء بعـــد 
امتثالهم لبروتوكول الحجر الصحي عقب 

مخالطتهم مع زوله.
مـــن ناحيـــة أخـــرى ذكـــرت تقاريـــر 
صحافيـــة أن نيكلاس زولـــه مدافع بايرن 

ميونـــخ الألماني يرغـــب في الانتقـــال إلى 
الـــدوري الإنجليـــزي الممتـــاز. وأشـــارت 
مجلـــة ”كيكر“ إلى أن المفاوضات بين زوله 
مدافع المنتخـــب الألماني والنادي البافاري 
بشـــأن تجديد التعاقد بينهما، قد توقفت. 
وأوضحـــت ”كيكـــر“ أن زولـــه تلقـــى عدة 
عـــروض من إنجلترا مـــن بينها عرض من 

نيوكاسل يونايتد.
مـــن جانبها أكدت صحيفـــة ”بيلد“ أن 
بايـــرن قدم عرضـــا لتمديد عقـــد زوله قبل 
إصابته بعدوى كورونـــا، لكن المفاوضات 
توقفت. وحســـب ”بيلد“ فـــإن إدارة بايرن 
ميونـــخ تعتقـــد بأنـــه لا يوجـــد أي نـــاد 
إنجليزي سيعرض على زوله راتبا أكبر من 
الذي يتقاضاه حاليا في النادي البافاري، 

مع وجـــود نزعة تفاؤل إزاء إمكانية تمديد 
عقـــد اللاعب الذي ينتهي في شـــهر يونيو 

من العام المقبل.

مواصلة الضغط

يســـتقبل دورتموند الذي خســـر أمام 
لايبزيغ 1-2 في المرحلـــة الـ11 قبل النافذة 
شـــتوتغارت  الجريـــح  ضيفـــه  الدوليـــة، 
صاحـــب المركز الخامس عشـــر الســـبت. 
ومـــن المتوقـــع أن يعود ثنائـــي دورتموند 
والســـوري  غيريرو  رافائيـــل  البرتغالـــي 
الأصل محمود دحود إلى صفوف الفريق، 
حسب ما جاء في صحيفة ”بيلد“، في حين 
يســـتمر غياب الهـــداف النرويجي إرلينغ 

هالاند صاحب 9 أهداف في 6 مباريات في 
الدوري، والأميركي جيوفاني راينا.

وفي حـــين يأمـــل دورتمونـــد العودة 
إلى ســـكة الانتصارات لإبقاء الضغط على 
بايـــرن، ســـيحاول شـــتوتغارت أن ينهي 
سلســـلة من أربع مباريات لم يذق خلالها 
طعـــم الفوز. ويعـــود الفـــوز الأخير لبطل 
ألمانيا خمس مـــرات آخرها عام 2007، إلى 
المرحلة الســـابعة بتغلبه علـــى هوفنهايم 

 .1-3
ويســـتقبل فرايبـــورغ الثالـــث مع 22 
نقطة ضيفـــه أينتراخت فرانكفورت الأحد. 
وكان فرايبورغ مُني بخسارته الأولى هذا 
الموسم، بعد 6 انتصارات و4 تعادلات، أمام 

بايرن 1-2 قبل النافذة الدولية. 

 مدريد – أكّد الظهيـــر البرازيلي داني 
ألفيـــس أنـــه عاد إلـــى برشـــلونة للقتال 
من أجـــل مكانه في الفريـــق ”لا للراحة“، 
وذلـــك خلال تقديمـــه أمام قرابة عشـــرة 
آلاف مشـــجع في ملعب ”كامب نو“. دخل 
ألفيس (38 عاما) حافي القدمين، مبتسما، 
لوّح للجماهير وهي تهتف باســـمه، قبل 
أن يوقّع على العقد على أرض الملعب مع 

رئيس النادي غوان لابورتا. 
ويعود الظهيـــر الأيمن المخضرم إلى 
برشـــلونة ليلعـــب تحت إشـــراف زميله 
السابق والمدرب الجديد تشافي هرنانديز 
الذي تشـــارك معـــه الأمجاد فـــي الحقبة 
الذهبيـــة للنـــادي الكتالونـــي. أكد خلال 
المؤتمر الصحافي ”شيء واحد لم يتغير، 
هو الرغبة في القتال. لدي شـــعر أقل في 
رأسي الآن ولكن الرغبة لا زالت نفسها“.

وتابع ”أعـــرف من هو هـــذا النادي. 
لســـت هنا للراحة والاســـتمتاع بالحياة 
في برشـــلونة. أنـــا هنا من أجـــل القتال 
من أجـــل مكاني وألعـــب“. انتقل بصفقة 
مجانيـــة بعـــد أن أصبح لاعبـــا حرا منذ 

مغادرتـــه ســـاو باولـــو في ســـبتمبر 
الماضي، وأشـــارت تقاريـــر إلى أنه 
ســـيتقاضى أدنى راتب في تشكيلة 
سيكون  لبرشـــلونة.  الأول  الفريق 

متاحا للعب في يناير، ويستمر 
عقده حتى يونيو.

وتابع البرازيلي 
المتوج مع منتخب 

بلاده بذهبية 
أولمبياد 

طوكيو هذا 
الصيف ”كنت 

أفعل كل ما بوسعي مع 
الرئيس، وأصريت على أنني 
أريد العودة وأنني أستطيع 
المساعدة. في النهاية تلقيت 
مكالمة من تشافي يقول فيها 
إنه سيعتمد عليّ إذا أردت 

المجيء. باقي الأمور كانت ســـهلة جدا“. 
وقال لابورتا إن تشـــافي كان يؤيّد عودة 
ألفيـــس ”أخبرت تشـــافي أن داني متاح 
ويريد المســـاعدة. أخبرني أن داني واحد 
من هؤلاء الأشـــخاص الذيـــن تحتاجهم 

دائما في فريقك“. 

وردا على إمكانية إعادة نجوم أمثال 
الأرجنتينـــي ليونيـــل ميســـي وأندريس 
إنييســـتا، قال لابورتا ”لـــن أقول إن ذلك 
مستحيل. إنهما أسطورتان جعلا النادي 
عظيما، ليو وإنييستا لاعبان مذهلان. لا 
يمكنني التنبؤ بالمستقبل ولديهما عقود 
مـــع أندية أخرى، وعلينـــا احترامها، 

لكن لا أحد يعرف ما قد يحصل“.
في الإطار ذاته، أقر الرئيس 
التنفيذي للنادي ماتيو أليماني 
أن برشلونة لن يتمكن على 
الأرجح من إبرام 
الصفقات في سوق 
الانتقالات الشتوية 
المقبلة ”الحقيقة 
هي أنه يمكننا 
اليوم تسجيل 
تشافي وجهازه 
الفني، لكن لم 
يتبق لنا شيء. في يناير 
سنرى ما إذا كان هناك 
لاعبون سيغادرون وإذا 
كان ذلك يتناسب مع 

احتياجات المدرب“.

بايرن ميونخ على عتبة إنجاز تاريخي في البوندسليغا
دورتموند يسعى لمواصلة الضغط على البايرن في الصدارة

ــــــة الدوريات المحلية الأوروبية إلى الدوران بداية من الجمعة عبر  تعود عجل
جولة جديدة تعــــــج بالمواجهات المنتظرة، وخاصة فــــــي ألمانيا حين يخوض 
بايرن ميونخ ديربي بافاريا على أرض أوغسبورغ بأريحية مع فارق النقاط 
الأربع مع دورتموند الذي يستقبل شتوتغارت، ويقام كذلك ديربي برلين بين 

يونيون وهيرتا وبينهما 4 نقاط و5 مراكز في الترتيب.

إتقان لعبة الأرقام

هرنانديز يستنجد بخبرة 

 مدريــد – يبـــدو أن نادي مانشســـتر ألفيس لإحياء برشلونة
يونايتد الإنجليزي فقد الأمل في إمكانية 
الإبقاء على نجم خط وســـطه الفرنســـي 

الدولي بول بوغبا. 
وينتهـــي عقـــد بوغبا مع مانشســـتر 
في نهاية الموســـم الحالي دون وجود أي 
تقـــارب حقيقي بين اللاعـــب والنادي في 

سبيل تمديد التعاقد بينهما. 
الإسبانية  وحســـب صحيفة ”ماركا“ 
فـــإن نادي ريال مدريد بـــات أقرب من أي 
وقت مضـــى من ضـــم بوغبا. وأشـــارت 
”مـــاركا“ إلـــى أن النـــادي الملكـــي كثـــف 
مفاوضاته مؤخرا مع بوغبا الذي يحظى 
أيضا باهتمام فريقه الســـابق يوفنتوس 
الإيطالـــي وكذلـــك برشـــلونة الإســـباني 

وباريس سان جرمان الفرنسي.
وفي ســـياق متصـــل ارتفعـــت قيمة 
الرواتـــب في نـــادي مانشســـتر يونايتد 

الإنجليـــزي بنســـبة 23 فـــي المئـــة خلال 
الفتـــرة التي عاد فيهـــا النجم البرتغالي 

إلـــى  رونالـــدو  كريســـتيانو 
صفوفه، وفق ما أظهرت آخر 
الأرقام الصادرة عن النادي. 

وأظهرت أرقام الربع 
الأول من السنة المالية 

2021-2022 زيادة قدرها 
16.6 مليون جنيه 

إسترليني (22 مليون 
دولار) في ”نفقات 

استحقاقات الموظفين“ 
مقارنة بالفترة المماثلة 

من العام الماضي.
وبلغ إجمالي المبلغ 

الذي تم إنفاقه على 
الرواتب خلال الربع 

المنتهي في الثلاثين من 

سبتمبر، بعدما أعاد النادي رونالدو إلى 
ملعب ”أولد ترافود“ الذي غادره في 2009 
وتعاقد مع المدافع الفرنسي رافايل فاران 
والجناح جايدون سانشـــو، 88.5 مليون 

جنيه إسترليني.
تم تعويـــض هـــذا الارتفـــاع بمبلـــغ 
17.4 مليون جنيه إســـترليني بفضل 
بعـــض صفقـــات بيـــع اللاعبـــين، 
لاسيما انتقال دانيال جيمس إلى 
ليـــدز، كما حصـــل النـــادي أيضا 
علـــى أرباح من انتقـــال البلجيكي 
روميلـــو لوكاكو من إنتـــر الإيطالي 
إلى تشيلســـي، بعد أن لعب لصالح 
الشياطين الحمر بين 2017 و2019. 

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 
16.1 في المئة إلى 126.5 مليون 
جنيه إسترليني، ويعود ذلك 
بشكل كبير إلى زيادة الدخل 

فـــي أيام المباريات بعد عودة المشـــجعين 
بعد رفع القيود المتعلقة بجائحة فايروس 

كورونا. 
وارتفعت الإيرادات التجارية بنســـبة 7.9 
فـــي المئة لتصـــل إلى 64.4 مليـــون جنيه 
إسترليني. ولعودة رونالدو فضل جزئي 
في ذلك، رغم أن النجـــم البرتغالي وصل 

فقط في الشهر الأخير من الربع.
وتراجـــع النادي الذي لـــم يحقق أي 
لقب منـــذ 2017، إلى المركز الســـادس في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموســـم 
بعد سلســـلة من النتائج السيئة، أبرزها 
خســـارتان علـــى أرضـــه ضـــد غريميـــه 
ليفربـــول كانـــت مذلة بخماســـية نظيفة 
ويتعـــرض   .(0-2) ســـيتي  ومانشســـتر 
المدرب النرويجي أولي غونار سولشـــاير 
لضغوط متزايدة مع تأخر النادي بتســـع 

نقاط عن تشيلسي المتصدر.

مانشستر يونايتد يفقد أمل الإبقاء على الفرنسي بوغبا

 رومــا – قـــال تقرير صحافـــي إيطالي 
إن إدارة نـــادي ميلان تســـعى لتمديد عقد 
الســـويدي زلاتـــان إبراهيموفيتـــش نجم 
وقائـــد الروســـونيري، بعد نهاية ســـوق 

الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. 
وبحســـب صحيفـــة ”لاغازيتـــا ديلـــو 
إبراهيموفيتش  فإن  الإيطالية،  ســـبورت“ 
سيجدد عقده مع ميلان، حتى يونيو ٢٠٢٣. 
مع  بعقـــد  إبراهيموفيتـــش  ويرتبـــط 
ميـــلان حتى يونيـــو ٢٠٢٢، وهـــو صاحب 
أعلى راتـــب بالفريق بقيمة ٧ ملايين يورو 
سنويا، ويشعر السويدي بحالة جيدة مع 
الفريـــق، وإدارة النـــادي راضية عن أدائه 
لذلك من المتوقع التوصـــل إلى اتفاق دون 

أي مشكلة. 
أهـــداف   ٣ إبراهيموفيتـــش  وســـجل 
خلال ٨ مباريات بجميع المســـابقات، وهو 
مصمـــم علـــى البقاء مع الفريـــق الإيطالي 
لعام إضافي، حيث يسعى النجم المخضرم 

للعب بمونديال قطر. 

وأفادت الصحيفة، أن إدارة ميلان تريد 
الانتهـــاء من تمديد عقود ثيـــو هيرنانديز 
ورافائيـــل ليـــاو وإســـماعيل بـــن ناصر، 
قبـــل بدء المفاوضات مـــع إبراهيموفيتش. 
عقـــود  لتمديـــد  ميـــلان  إدارة  وســـعت 
رومانيولـــي وفرانك كيســـي، لكن من غير 
المرجح أن يوقع الثنائي على عقود جديدة، 
مما يعني رحيلهما بنهاية الموسم الحالي.

ينتظر عشـــاق كـــرة القـــدم الإيطالية، 
قمة الإثارة خلال منافســـات الجولة ١٣ من 
الكالتشـــيو، والتي ستنطلق عصر السبت 
المقبـــل. الجولـــة الــــ١٣ ستشـــهد صراعا 
ناريا بـــين الفرق المتنافســـة علـــى مقاعد 
المربع الذهبي، لاســـيما وأن فـــرق المقدمة 

ستخوض مباريات صعبة للغاية. 
وسيخوض ميلان مواجهة صعبة أمام 
فيورنتينا، الذي ســـيدخل المباراة معتمدا 
على عاملي الأرض والجمهور، في محاولة 
وإلحـــاق  الروســـونيري  زحـــف  لإيقـــاف 
الهزيمـــة الأولى به هذا الموســـم. ميلان لم 

يخسر هذا الموسم بالدوري الإيطالي حتى 
الآن، حيـــث فاز في ١٠ لقاءات بينما تعادل 

في مباراتين. 
فـــي المقابل، رغـــم تلقـــي فيورنتينا ٦ 
هزائـــم، إلا أنـــه كان ندا قويا فـــي الفترة 
الأخيرة للفرق الكبيـــرة وصّعب كثيرا من 
مبارياتـــه أمامهـــا، ما يؤكد أنـــه لن يكون 

فريسة سهلة للروسونيري. 
ويحتـــاج ميلان إلى الفـــوز للبقاء في 
دائرة المنافســـة ولترقب ســـقوط منافســـه 
نابولـــي، لاســـيما وأن ميـــلان ونابولـــي 
يتصدران  الترتيب برصيد ٣٢ نقطة، حيث 
يريد الروســـونيري الابتعاد بالصدارة مع 
توسيع الفارق بينه وبين غريمه إنتر الذي 

يحل ثالثا برصيد ٢٥ نقطة.
في حين يحل فريـــق يوفنتوس ضيفا 
على لاتســـيو، في مباراة قوية وسط رغبة 
مشـــتركة من الطرفين بتحقيـــق الفوز من 
أجـــل الدخول للمربـــع الذهبـــي للبطولة. 
لاتســـيو قبل هـــذه الجولة، يحتـــل المركز 

الخامس برصيـــد ٢١ نقطة، بفـــارق نقطة 
واحدة عن أتالانتا في المركز الرابع برصيد 
٢٢ نقطـــة، بينما يقـــع يوفنتوس في المركز 

الثامن برصيد ١٨ نقطة. 

نســـور العاصمة من جهة حال نجحوا 
في تحقيق الفوز، ســـيرتفع رصيدهم إلى 
٢٤ نقطة وســـيقفزون للمركـــز الرابع، حال 
ســـقوط أتالانتا أمام ســـبيزيا. في المقابل، 
الفوز سيســـمح ليوفنتوس بالوصول إلى 
النقطـــة رقـــم ٢١ وبالتالـــي التســـاوي مع 
لاتســـيو والحفاظ على فرصه في الدخول 

تدريجيا للمربع الذهبي.

ميلان ينوي تمديد عقد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش

ألفيس خاض 391 مباراة 

مع برشلونة وحقق معه 

23 هدفا و23 لقبا، ويعتبر 

اللاعب الأكثر تتويجا في 

تاريخ كرة القدم مع 46 لقبا

3
أهداف سجلها السويدي

إبراهيموفيتش خلال 8 مباريات

في جميع المسابقات

ســـبتمبر  و باولـــو في
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الـــذكاء  يصبـــح  أن  موضـــوع   
الاصطناعي شـــريكاً حقيقيـــاً لنا في 
سُـــكنى هـــذا الكوكب، محســـوم، وما 
هي إلا مســـألة وقـــت ونـــرى جيراناً 
من أولئك الآليين أو زملاء دراســـة أو 

منافسين في المهن. 
انظر إلـــى الأرقام؛ التقديرات تقول 
إنه مـــن المتوقع أن يصل حجم ســـوق 
الروبوتـــات العالمي إلى 10.47 مليارات 
دولار أميركـــي في العـــام 2027، بمعدل 
يصل إلـــى 43.4 بالمئـــة، وفقـــاً لتقرير 

”إنيرجي سايرن” المنشور مؤخراً.
دعنـــا نفكر بالشـــكل التالـــي؛ هل 
تعـــرف ما هو معدّل التزايد الســـكاني 
العالمـــي؟ ســـأقول لـــك. نســـبة النمو 
الســـكاني حول العالم كله هي 1.17 في 
المئـــة، ما يعني أنها أقـــل بأربعين مرة 
من نســـبة تزايد إنتاج الآليين. وعليك 

الحساب.
ولكن مـــاذا ســـنفعل بـــكل هؤلاء، 
حين يتطـــور ذكاؤهم إلـــى درجة أنهم 
كافيـــين  وإدراك  بوعـــي  ســـيتمتعون 
للتفاعل مع البشر؟ لا مفرّ من أن نتفاعل 

نحن معهم بدورنا.
الإنســـان كائـــن خائف قلـــق دائم 
التوجّـــس، ومنـــذ أن كان فـــي كهفـــه 
القديم، وعلاقته مـــع المحيط الخارجي 
تقوم أولاً على الشـــك، ثم بنـــاء الثقة، 
وليس العكس. وهذا ما فعله مع جميع 
الموجودات من حوله، سواء كانت بشراً 
أو كائنـــات حيـــة، أو حتـــى فضائيين 
مفترضين تخيّل الإنســـان مسبقاً أنهم 
غزاة متوحشـــون يريدون إفناء البشر. 

واللعبة تتكرر اليوم مع الآليين.
غالبيـــة التصـــورات التـــي قدمها 
البشـــر عن الآليين تفترض أنهم أعداء 
ســـيتمردون على خالقهـــم، وربما كان 
هذا قادماً من وعي الإنســـان لنفســـه، 
وقياســـه على حاله هـــو وكيف تعامل 
مـــع خالقه، ومن ثم كيف تعامل هو مع 
من اســـتعبدهم عبر التاريخ كسيّد آمر 

مُطاع.
وقـــد قـــرأت مؤخراً أن العم ســـام، 
صاحـــب أكاديمية أبوغريـــب للتحضّر 
والديمقراطية، يموّل مشـــروعاً لتعزيز 
الثقة بين البشـــر والآليـــين. وقد قبض 
العالـــم آرون شـــيكتر المتخصـــص في 
نظم المعلومـــات الإداريـــة بكلية تيري 
فـــي جامعـــة جورجيا، مليونـــي دولار 
من الجيش الأميركـــي لكي يدرس ذلك 
التفاعـــل الخطير والهام بين الإنســـان 

والرجل الآلي.
القاعدة العربية تقول على لســـان 
محمـــد بن حـــازم الباهلـــي “وَإِنّي لَذو 
هُ، وَجافٍ لمِنَ رامَ الجَفاءَ  وُدٍّ لمِـَــن دامَ وُدُّ
مَلولُ. وَفي اليَأسِ مِن ذُلِّ المطَامِعِ راحَةٌ، 
ن لا يُحِبُّ بَديلُ”، ووفقاً  وَفي الناسِ ممَِّ
لذلك فإن الإنســـان لا يمكنه أن يشـــعر 
حيال أحد بالعاطفـــة، فضلاً عن الثقة، 
من دون أن يكون هناك تبادل فعلي لها 

من قبل الطرف الآخر. وهنا المشكلة. 
الإنســـان الآلي عالم غامض نزوّده 
نحن بالعواطف على شكل خوارزميات، 
ولا تحدّثني عن عواطف البشر الجميلة 
الزاهية الملوّنـــة، فصورة الأرض اليوم 
خيـــر مثـــال عليهـــا، وبالتالـــي فإن ما 
ســـنحقن بـــه البشـــر الآليين مـــن تلك 
العواطف ســـيكون مطابقـــاً لبضاعتنا 
الحالية، وعندها ســـيحصد الإنســـان 

ما زرع.

صباح العرب

عواطف آلية

 الريــاض – ينطلـــق مهرجـــان الريـــاض 
للألعـــاب، أكبر مهرجان للألعاب في جميع 
أنحـــاء العالم، كجزء من موســـم الرياض 

.2021
العـــب  ”استكشـــف،  شـــعار  وتحـــت 
وتســـوق“، يضـــم المهرجان الـــذي انطلق 
في الثاني عشـــر مـــن نوفمبر ويختتم يوم 
الحادي والعشرين من نفس الشهر بعضًا 
من أبرز شركات الألعاب في العالم، بما في 
ذلك ديزني وماتيل غيمز وهاســـبرو وتوي 

برو ومون باغ وألعاب إم جي إيه.
ويتيــــح المهرجــــان الفرصــــة للــــزوار 
الأفــــراد والعائلات لاستكشــــاف 19 علامة 
تجاريــــة عالمية أطلقت أكثــــر من 500 لعبة 
جديدة. وتقول شــــرحت سارة أسد، وهي 

منظمــــة فــــي ”حياتي غرلــــز“ وهي علامة 
تجاريــــة شــــهيرة لألعــــاب الفتيــــات ”إن 
مفهــــوم الزاوية  الأولى هو جعل الفتيات 
يعشــــن وكأنهن أميرات. لدينــــا ما يقرب 
من ســــبع زوايا في المجمــــوع: أربع زوايا 
للحــــرف اليدويــــة، وصالــــون حيث يمكن 
للفتيات تلوين أظفارهن وارتداء التيجان 
مثل الأميــــرات، وركــــن لارتــــداء الملابس 
حيث يمكن للفتيــــات ارتداء التنانير مثل 
الأميــــرات والتقاط الصــــور. كما نعلمهن 
كيفية صنــــع أشــــكال الدبدوب وإنشــــاء 

بطاقات لمنحها لأحبائهن“.
وتمنح الفنانة الســـورية رشا رزق من 
خلال حفل غنائي فرصـــة لتجربة لحظات 
لا تُنســـى للشـــباب والعائلات، تســـترجع 

الذكريـــات من خلال أغاني قنـــاة الكرتون 
الشهيرة سبيس تون.

وتحدثـــت ميريـــام شـــوبة، معلمة من 
لبنـــان، كيـــف أن طفلها البالغ مـــن العمر 
أربع سنوات متحمس لرؤية بليبي. وقالت 
”هـــذا حدث كبير وجميل، مليء بالعديد من 

الألعاب للأطفال والجميع.. نحن نســـتمتع 
بوقتنا هنا“.

وأضافـــت ”لقـــد تغيـــرت الأمـــور في 
الريـــاض كثيرًا منذ أن أتينا  آخر مرة إلى 
هنا قبـــل 16 عامًا؛ لقد تحولت إلى شـــيء 

جميل للغاية".
ويمكن للزوار الاستفادة من العروض 
والخصومـــات الرائعة على ألعاب الأطفال 

من العلامات التجارية المحلية والعالمية.

الســـياحة  وزارة  أطلقـــت  القاهــرة –   
والآثار المصرية الموقع الإلكتروني للمتحف 
المصري بالتحرير بمناسبة الذكري الـ119 

على  تأسيسه .
وأوضح خالد شـــريف مســـاعد وزير 
الســـياحة والآثـــار للتحـــول الرقمي ، في 
بيـــان صحفـــي الخميـــس ، أن إطلاق هذا 
الموقع جـــاء في إطار تنفيذ اســـتراتيجية 
الـــوزارة للتحـــول الرقمي، وتماشـــيا مع 
توجـــه الدولة نحو النهضـــة الرقمية غير 
المســـبوقة في تاريخ مصر الحديث، فضلا 
عـــن كونه أحـــد مكونات مشـــروع تطوير 
المتحف والجاري فـــي مرحلته الثانية من 

خلال إحدى الشركات المصرية بتمويل من 
الإتحاد الأوروبي.

وأضــــاف شــــريف أن هذا الموقــــع بدأ 
العمــــل على إنشــــائه فــــي أبريــــل الماضي 
وشــــارك فــــي تصميمــــه وتنفيذه عــــدد من 
الخبــــراء الدوليــــين، لافتا إلــــى أهمية هذه 
الخطــــوة والتي تتناســــب وأهمية المتحف 
الأثريــــة والتاريخيــــة كواحــــد مــــن أقــــدم 

المتاحف بالعالم.
من جانبهـــا قالت صبـــاح عبدالرازق 
يتيـــح  الموقـــع  إن  المتحـــف  عـــام  مديـــر 
لمتصفحيه التعرف على المتحف ومقتنياته، 
هـــذا بالإضافة إلـــى إمكانية شـــراء تذاكر 

زيارة المتحف باســـتخدام كروت الائتمان 
وذلـــك ضمن المنظومـــة المتكاملـــة للتذاكر 
الإلكترونيـــة، كمـــا يحتوي علـــى خريطة 
للمتحف من الداخـــل موضح عليها أماكن 
القاعات وأســـمائها وأرقامها، الأمر الذي 
يســـاهم في مســـاعدة الزائر علي التجول 

داخل المتحف بسهولة أثناء زيارته.
وأضافـــت أن الموقع يضم أيضا صورا 
لمقتنيات المتحف وصور أرشـــيفية توضّح 
عمليـــة بناء المتحـــف وشـــكل قاعاته عند 
افتتاحه، مشـــيرة إلى أن هذه الصور تعدّ 
جـــزءا من الكنـــوز المحفوظة في أرشـــيف 

المتحف بالسلبيات الزجاجية.

 إربد (الأردن) – عبر قشّ هشّ استطاعت 
الســــيدة الأردنيــــة هديــــل الصبيحي (45 
عامــــا)،  أن تفــــرض اســــمها علــــى قائمة 
الحرفيات الأكثر إبداعــــا، إذ اقترن ذكرها 
بصناعة ”القشــــيّات“، لتتحول إلى مدربة 
معروفــــة علــــى مســــتوى المملكــــة في هذا 

المجال.
أعشــــق  ”أنــــا  الصبيحــــي،  وقالــــت 
الحــــرف  وأعمل بها منــــذ 23 عاما، ورغم 
التحاقي بالجامعة والحصول على درجة 
البكالوريوس في المحاسبة، إلا أنني قررت 

الاستمرار لأكون مدربة قبل 13 عاما“.
وأضافت ”أجيد 23 حرفة يدوية، منها 
النحاسيات وتهديب الشماغ (الرداء الذي 
يضعــــه الرجال علــــى رؤوســــهم)، لكنني 

متخصصة في القشيات“.
وتابعــــت الصبيحي ”هذه الحرفة هي 
صناعــــة توارثناها عن الآبــــاء والأجداد، 

ونستخدم فيها أعواد قش القمح ويسمى 
القصل، وعســــف النخيل، وأعواد الحلفة 
أو مــــا يعرف بالبوط، وهي نباتات بحرية 

تنمو على أطراف الينابيع والسدود“.
أما ألياف شــــجر الموز، فبالإضافة إلى 
استخدامها في التصنيع، قالت الصبيحي 
”نقوم بتشــــكيلها على شــــكل فتــــل وطبب 
(كرات دائرية) ونقــــوم ببيعها لجهات في 
تركيا لاستخدامها في بعض الصناعات“.

ومــــن أبرز مــــا يتم تصنيعــــه من تلك 
المواد، بينت الصبيحي بأنها ”سلة القش 
والصينية الملونة، والجونة (وعاء قشــــي 
عميــــق لحفــــظ الخبــــز)، والقُبعــــة (لحفظ 

الطحين والحبوب)“.
كما تقوم الصبيحي بصناعة ”القرطلّة 
(وعاء لحفظ التــــين)، والحصيرة وطاولة 
وكــــراس قشــــية تســــتخدم للجلــــوس في 

ساحات المنازل، والحقائب“.

 رومــا – على هامش إكســـبو 2020 دبي، 
انعقـــد المشـــروع الموســـيقي  ”القمريـــن“  
الأربعاء والخميس باســـتخدام الموسيقى 

كوسيلة لفتح حوار بين الشرق والغرب.
ويأتي المشـــروع بالتعاون بين جامعة 
نابولـــي لورينتال ومؤسســـة أوركســـترا 
شـــباب العالم وبدعم من مؤسسة الثقافة 

والفن الدولية.
ويحاول هذا المشـــروع رســـم مســـار 
لكنهمـــا  مختلفتـــين  ثقافتـــين  لتوحيـــد 
مرتبطتين، الثقافة العربية وثقافة الغرب.

وسيكون هذا المشروع ضمن الأسبوع 
المخصص لموضوع ”التسامح والشمول“، 
وهو عبارة عن عرض مســـرحي مستوحى 

من ”ألف ليلة وليلة“ بعنوان ”القمرين“.
ســـردا  المســـرحي  العرض  وســـيضمّ 
باللغتـــين الإيطالية والعربيـــة، مصحوبا 
بالموســـيقى، ليدعو المشـــاهدين إلى عبور 

حاجز اللغة والثقافة والجغرافيا.

مهرجان الرياض للألعاب بهجة للكبار والصغار

موقع إلكتروني جديد للمتحف المصري  

أردنية تحفظ هوية 

23 حرفة تراثية  

{القمرين} مشروع 

موسيقي يوحد أوروبا 

والعالم العربي

 القدس – تطرق الشمس نوافذ الأقصى 
في كل صباح، وتتســـلل أشـــعتها الدافئة 
عبـــر الجص المعشـــق بالزجـــاج لتصطبغ 

بألوانه الزاهية.
ونوافذ الأقصى شاهد يحكي قصة من 
قصص فنون العمارة الإسلامية بلوحاتها 
الفنية التي تتســـمر أمامها أقدام المتأملين 
فـــي الآيـــات القرآنية والأحاديـــث النبوية 
والرســـوم البديعة والأشـــكال الهندســـية 

الدقيقة.
وتفتح ســـت وخمســـون نافـــذة الباب 
لضوء الشمس من لحظة استدارة قرصها 
في الشـــروق إلى وقت الغروب لترسم في 
الداخل صورا من الظل الشفيف للزخارف 

التي تتشكل منها هذه الشبابيك.
صُمّمت نوافذ المصلّى القبلي الذي يبلغ 
ســـمك جداره نحو متر لتكـــون من جهتين 
واحدة خارجية مصممة بأشـــكال هندسية 
مـــن الجـــص المعشـــق بالزجاج الشـــفاف 
وأخـــرى داخلية مزخرفـــة بالزجاج الملون 

بصور النباتات وبالرسوم الهندسية.
وتقـــول دائرة الأوقاف الإســـلامية في 
القدس إن حوالي عشـــر نوافذ في المسجد 
الأقصى لحقت بها أضرار خلال مواجهات 
في ســـاحات المســـجد بين مصلّين وقوات 

الشرطة الإسرائيلية قبل عدة أشهر.
الشـــرطة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الإسرائيلية لدى سؤاله عن تحطيم النوافذ 

إن الموضوع ”قيد الفحص“.
وذكر بسام الحلاق مدير دائرة الإعمار 
بالمســـجد الأقصى ”الكل يعرف في الآونة 
الأخيـــرة أن لدينا كذا شـــباك في المســـجد 

القبلـــي تم تكســـيرهم مـــن قبل ســـلطات 
الاحتلال“.

وأضـــاف ”اعتلوا الســـطح وكســـروا 
الشـــبابيك الخارجيـــة والداخليـــة حتـــى 
يســـتطيعوا رمي قنابل الدخـــان والقنابل 
المســـيلة للدمـــوع علـــى المصلـــين داخـــل 

المسجد“
وأوضح أن ”تكسير الشباك لا يستغرق 
أكثر من دقيقة.. أما شـــغله يستغرق ستة 
شـــهور.. هذا اعتداء ســـافر على المســـجد 

الأقصى“.
وشـــرح الحـــلاق طبيعـــة النوافذ في 
المسجد الأقصى المعروفة بالجص المعشق 
بالزجـــاج الملون، وقـــال ”هذه الشـــبابيك 
تصنـــع فـــي ورشـــة الإعمـــار بيـــد فنيين 
فلسطينيين وبنفس الوقت كله شغل يدوي 
مـــا بدخّل فيه أي شـــيء كهربائي من هيك 
تقريبا. كل شـــباك يســـتغرق حوالي ستة 

شهور شغل“.
ومضـــى قائـــلا ”الشـــبابيك الجصية 
عبـــارة عـــن نوعـــين.. شـــبابيك داخليـــة 
الداخلية  الشـــبابيك  خارجية،  وشـــبابيك 
تتكون من زخارف عبارة عن أشكال نباتية 
أمـــا الشـــبابيك الخارجيـــة فهي أشـــكال 

هندسية ومعظمها دوائر“.
وفسّـــر الحلاق ســـبب وجود شباكين 
واحـــد خارجي والثاني داخلي بالســـماح 
بانسياب أشعة الشمس إلى داخل المسجد 
هو حماية الشـــباك الداخلي المزخرف من 

العوامل الطبيعية.
وأوضـــح أن 98 فـــي المئـــة مـــن نوافذ 
الأقصـــى تم تجديدهـــا علـــى يـــد فنيـــين 

فلســـطينيين مهرة بعد حريق ســـنة 1969 
الذي أتى على أجزاء من المســـجد في ذلك 

الوقت.
وأشـــار إلى أن دائرة الأوقـــاف لديها 
النوافذ.  لزخـــارف  الأصليـــة  الرســـومات 
وقـــال ”عندما يتـــم ترميم نافـــذة أو عمل 
نافذة بديلة عن واحدة تعرضت للكسر يتم 
تركيبها بحيث تكـــون صورة طبق الأصل 
من حيث ألوان الزجاج أو شكل الزخارف“.

وأضـــاف ”في قبة الصخـــرة هناك 16 
شـــباك جص في رقبـــة القبة مـــن المنطقة 

العلوية وهذه لم تتعرض لأيّ كسر“.

ويعمل على ترميم النوافذ أربعة فنيين 
مـــن بينهم عدنان تفكجـــي (67 عاما) الذي 
أمضـــى قرابـــة 42 عاما من عمـــره في هذا 

العمل.
قـــال تفكجي خـــلال عمله علـــى ترميم 
إحدى النوافذ في غرفة بســـيطة بســـاحة 
المســـجد الأقصى إنه يقـــوم بصب الجص 
على لوح خشـــبي بمقاديـــر معينة بحيث 
يبقى الجص طريا لتسهيل حفر الزخارف 

عليه.
ويتولـــى عـــلاء المحتســـب (65 عاما)، 
الذي يعمل في هذا المكان منذ 1979 تجميع 

قطـــع الزجاج الصغيرة الملونة في أماكنها 
على الزخـــارف أو بالأشـــكال الهندســـية 

مثلما كانت في صورتها الأصلية.
ويعـــرب عـــن ســـعادته بهـــذا العمـــل 
رغم مشـــقته ويقول إنـــه ”عمل مرهق جدا 
ولكنني أشعر بمتعة دائمة وأنا أقوم به“.

والناظـــر إلى نوافذ المســـجد الأقصى 
يظن أنها معمولة بشـــكل كامل من الزجاج 
حيـــث أن الطريقـــة الفنية التـــي يتم فيها 
حفر الجص بشكل مائل تعمل على إخفاءه 
وإظهـــاره كأنه معمول مـــن الزجاج الملون 

بشكل كامل.

تعتني العمارة الإســــــلامية بالنوافذ مختلفة الأشــــــكال ومتعددة الألوان في 
زينتها لتعكس ذلك ضوءا ســــــاحرا داخل المباني، ونوافذ المسجد الأقصى 
في القدس شــــــاهد يحكــــــي قصة فنون هذه العمــــــارة بلوحاتها الفنية التي 

تتجلى في التفاصيل.

نوافذ المسجد الأقصى تكشف أسرار العمارة الإسلامية  
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إبراهيم الجبين

تعشيق البلور سر الإضاءة

حصدت الممثلة اللبنانية 

باميلا الكيك نجاحا لافتا 

بعد مشاركتها في مسلسل 

ة}، إخراج 
ّ
{عالحلوة والمر

ور في 
ُ

فكرت قاضي والذي ص

 
ً
تركيا ونال اهتماما

 من قبل 
ً
كبيرا

المتابعين إثر عرضه. 

تحكي قصة المسلسل 

المقتبس عن مسلسل 

تركي، قصة شاب اسمه 

ريان وفتاة اسمها فرح أحبا 

بعضهما البعض كثيرا، 

وكانا يأملان في تعريف 

والديهما بفكرة الارتباط، 

لكن تحدث بعض المشاكل 

التي تدفعهما بعد ذلك إلى 

الانفصال.

حصدت الممثلة اللبنانية

باميلا الكيك نجاحا لافتا

بعد مشاركتها في مسلس

ة}، إخراج 
ّ
{عالحلوة والمر

و
ُ

فكرت قاضي والذي ص

تركيا ونال اهتمام

 من قبل
ً
كبيرا

المتابعين إثر عرض

تحكي قصة المسل

المقتبس عن مسلس

تركي، قصة شاب اسم

ريان وفتاة اسمها فرح أ

بعضهما البعض كثيرا،

وكانا يأملان في تعريف 

والديهما بفكرة الارتباط

لكن تحدث بعض المشاك

التي تدفعهما بعد ذلك إ

الانفصال.
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